اعد 
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كتب للمؤلف نشرت باللغة العربية 


۱ 5 3 
محمد مَل ( سيرة حوارية ( ا ا ا 0 
عودة الروح( رواية ) ا CE ED SAS‏ دا 
اهل الکهف ( مسرحية ) و ا للع ل و 


سس شهر زاد ‏ مسر حية ) و وه هممووو و و و و و و و یووم و ون موه 
ایو میات زات ل الا ریات( روا 


ج چ ص صم 


9 


عصفور من الشرق ( رواية ) 1 1 70111 


تحت شمس الفكر ( مقالات ) ا 


أشعب ( رواية ) اواو اه ف ول لعلو امون ل ا 
هة القنيطاق زا قسن فلع )درا و e‏ 
٠‏ ماری قال لى ( مقالات SS ESE‏ 
١‏ براكساأو مشكلةالحكم( مسرحية ) ERAS‏ 
اد رائة ا رو ات ت م1 i‏ 
۴۳ نشيد الأنشاد( كافى التوراة ) Î‏ ود 
5 حمار الحكمم( رواية ) ال و ل یو 
١‏ سلطان الظلام ( قصص سياسية ( e ees‏ 
١‏ من البرج العاجى ( مقالات قصيرة ) انا SE‏ 
۷ - تحت المصباح الا عضر ( مقالات ) sO‏ 
۸ بجماليون( مسرحية ) SASSER‏ 


84 سليمان الحكم ( مسرحية ) 2171011111 
٠‏ زهرة العمر ( سيرة ذاتية ‏ رسائل ) موی وو موه روث ميقي 
۱ - الرباط القدس ( رواية ) Oh O OS‏ 


م > < ص 


1 ب 


۲ شجرة الحكم( صور سياسية ) . 
۳ _الملك أوديب ( مسر حیة ) و 
4 مسرح اجتمع( ۲۱ مسرحية ) . 
۵ فن الادب ( مقالات ) و 


8 سعصا الحكم ( حطرات حوارية ) 
۹ تأملات فى السياسة ( فکر ) .... 
٠١‏ الأيدى الناعمة ( مسر حية ) ۰.۰۰ 
۱ التعادلية (فكر ) SG‏ 


۲ إيريس ( مسر حي( ی 


۶ السر ح المنوع ( ۱ مسرحية )۰ 
۵ لعبة الموت ( مسر حية ) ی 


5 أشواك السلام ( مسرحية ) i‏ 


۷ رحلة إلى الغد ( مسرحية تنبؤية ) 
۸ السلطان الحائر ( مسرحية ) .... 


يا طالع الشجرة ( مسرحية ) .... 
٠‏ الطعام لكل فم ( مسرحية ) تک 
٤١‏ رحلة الربيع والخريف( شعر ) .. 
۲ سجن العمر ( سيرة ذاتية ) OES ES‏ 
۳ مس النہار ( مسر حية ) rd‏ 


۵ شاه و و واه فوع ممه و بو 


۵ ه و و و ل الى 1 عم الى ۵ ۵ ۵ ۰ ۱ 


ف« م ها و ام اه ما و اد هم و وه 


+ ۵ ه و و وه و 4 و و و و هوه 


5 عدالة وفن ( قصص ) 0# ف عقن هوه a‏ قد همده Aa a‏ 
۷ __أرنى الله( قصص فلسفية ) MSS‏ 


© 8ه هق و و ۵ ها و و و و و و۰ 


+ ۵ مه 4 وم و و و و ووو هوه 


© # © * 46984 و اه و و ۵ اه ممه 


8 # هشه ع اه وه و ه و و ۵ 0 ۵ 4 و 


۵ 5ه 6 ه و مه هم و و و و و و ۰ 


۵ ۵ ۵ ۵ اه و و قف ه و و و و و و 


© هه م قوع و د و و و ۰9 


8956 و و و و و و ه و وه و و و هه 


۵ ۵ و و ةوه و و و وج و و۰ 


۵ ۵ ۵ ج ه و و و و و و و و و و ۰ 


2856585 و ۵ و ۵ ۵ و ۵ مهودع 


© © هش و و ۵ ۵ اه اه اه ۵ اه ها 


۵ ۵ ته *# و و و هه و و وا و و و و و 


هم 6ه وم مه و و موم وه 


سے © س 


٤‏ مصیر صرصار ( مسرحية ) | ی 


0 - الورطة ( مسرحية ) هه یووم وی نویه 


5 ليلة الزفاف ( قصص قصيرة ) ی 
۷ قالبئا المسرحى ( دراسة ) SSS‏ هن 


© ۰ + ه 4 ۵ 


۵ و و و ۰ 


۸ بنك القلق ( رواية مسرحية ) 


۹ مجلس العدل ( مسر حیات قصیرة ) و 


٠ه‏ رحلة بين عصرين ( کریات ) ..: وا وه و وه 


شعو مه 


ل ايا ۱ ۶ ۰ 


١‏ حدیث مع الک وکب ( حوار فلسفی ) ی 


الدنیا رواية هزلية ( مسرحية ) e‏ 


۳ عودة الوعى ( ذكريات سياسية ) .. ETE‏ 
٤‏ ه فى طريق عودة الوعى ( ذكريات سياسية ) ... 


۷ بین الفكر والفن ( مقالات ( O‏ 


۸ ادب الحياة ( مقالات ) O‏ 


ختار تفسير القرطبى ( مختار التفسير ) e‏ 
۰ تمحدیات سنة ۲۰۰۰ ( مقالات ) و 


۱ ملاع داخلية( حوار مع المؤلف ) ی 


۲ - التعادلية مع لا سلام والتعادلية ( فكر فلسفى ( 


۳ - الأحادیت الأربعة ( فکر دینی ) ی 
1 مصر بين عهدين( ذكريات ( 0 


)( ۱۹۷۹-۹ ( شجرة الحكم السیاسی‎ ٥ 


۰ و و ۰ 


هم و وه 


٦ه‏ ثورة الشباب ( مقالات ) ی 3 


> م ما مدنا 


هه بو ه 


۵ و و ۰ 


و هه هه ۰ 


عيبا | عست 


شهر زاد : ترجم ونشر فى باریس عام 515 ١‏ بمقدمة لجورج لكونت 
عضو الأكاديمية الفرنسية فى دار نشر ( نوفيل أديسيون لاتين ) وترجم إلى 
الانجليرية فى دار النشر ( بيلوت ) بلندن ثم فى دار اللشر ( كروان ) 


واشنطن ۱۹۸۱ . 

عودة الروح : ترجم ونشر بالروسية فى لیننجراد عام ۱۹۲ 
وبالفرنسية فى باریس عام ۱۹۳۷ فى دار ( فاسکیل ) للدشر وبالانجليزية 
فى واشنطن 885 . 

يوميات نائب فى الأرياف : ترجم ونشر بالفرنسية عام ۱۹۳۹ 
( طبعة أولى ) وفى عام ٤۲‏ ۱۹ ( طبعة ثانية ) وق عام ١91/4‏ و۱۹۷۸ 
( طبعة الثة ورابعة وخامسة بدار بلون بباريس ) وترجم ونشر بالعبرية 
عام ١546‏ وترجم ونشر باللغة الإنجليزية فى دار( هارفيل ) للنشر بلندن 
عام ۶۷ ١5‏ - ترجمة أبا إيبان ‏ تر جم إلى الأسبانية فى مدريد عام ۱۹4۸ 
وترجم ونشر فى السوید عام ١90‏ » وترجم ونشر بالألمانية عام ١۹٩۱‏ 
و بالرومانية عام ۲ وبالروسية عام 4 .: 

أهل الکهف : ترجم ونشر بالفرنسية عام ١414٠‏ بتمهید تاريخى 
لجاستون فييت الأستاذ بالکولیج دی فرانس ثم ترجم إلى الإيطالية بروما 
عام ١54‏ وبميلانو عام ۱۹۲۲ وبالأسبائية فى مدريد عام ۱۹٤٩‏ . 

عصفور من الشرق : ترجم ونشر بالفرنسية عام ١545‏ طبعة أولى » 


د 


ونشر طبعة ثانية فى باریس عام ١95٠‏ . 

عدالة وفن : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس بعنوان ( مذکرات 
قضانلى شاعر ) عام ١951١‏ . 

بجمالیون : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ . 

الملك أوديب : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس عام ۰«( ( 
وبالإنجليزية فى أمريكا بدار.نشر ( ثرى كنتنشزا بريس ) 

سليمان الحكم : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ 


نہر الجنون : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ . 

عرف كيف يموت.: ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ . 

اخرج : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۰ 

بيت الغمل : ترجم ونشر بالفرنسية فی باریس عام ۱۹۵۰ . 
وبالايطالية فى روما عام ١951‏ . 

الزمار : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ١16٠‏ . 

براكسا أو مشكلة الحكم : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس 
عام ١965٠‏ . 

السياسة والسلام : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ . 
وبالانجليزية فى أمريكا بدار نشر ( ثرى کنتشز بريس ) 
بواشنطن ۱۹۸۱ . 

شمس النهار : ترجم ونشر بالإنجليزية فى أمريكا ( ثرى کنتننتز ) 


55 


5 ES 
١5714 وبالايطالية فى روما عام‎ 

يا طالع الشجرة : ترجمة دنيس جونسون دافيز ونشر بالإنجليزية فى 
لندن عام ۱۹۲۲ فى دار نشر أكسفورد يونيفرستى بريس ( الترجمات 
الفرنسية عن دار نشر « نوفيل إيديسيون لاتين » بباريس ) . 

مصير صرصار : ترجمة دنیس جونسون دافيز عام ۱۹۷۳ . 

مع : كل شىء فى مکانه . 

السلطان الخائر . 

نشيد الموت . 

لنفس المترجم عن دار نشر هاینمان س لندن . 

الشهيد : ترجمة داود بشاى ( بالانجليزية ) جمع محمود 
المنزلاوى تحت عنوان « أدبنا اليوم » مطبوعات الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة ل ۱۹۲۸ . ۱ 

عمد مه ترجمة د . إبراهم م الوجی ١5514‏ ( بالاجليزية ) نشر 
اججلس الأعل للشئون الاسلامية . طبعة ثانية مكتبة الأداب ۱۹۸۳ . 

المرأة التى غلبت الشیطان : ترجمة تویلیت إلى الألمانية عام ۱۹۷7 
ونشر روتن ولوننج يبرلين . 

عودة الوعى : ترجمة إنجليزية عام ۱۹۷۹ لبیل وندر ونشر دار 
ما کملان - لندن . 
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۵ فَصَرَبنًا علی آذانهم فى | لکهف سِنين 
عَدّدا » ثم بعکناهم للم أى الحژبن 
أخصى لما لوا مدا ... 4 


( قران کرم ) 
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الفصل الأول 


( الكهف بالرقم .. ظلام لا يتبين فيه 
غير الأطياف ؛ طيف رجلين فاعدين 
القرفصاء , وعلى مقربة مهما كلب 
باسط ذراعيه بالوصيد ) 


مشلينيا : ( وهو أحد الرجلين ) یا مرنوش ! 
مرنوش : استیقظت ؟ ماذا تريد منى ؟ 
مبشلینیا : أين آنت ؟ أسمع صوئك المتبرم ولا أراك . آه ! 


ظهری یولنی ! 
مرنوش. : دعنی . آنا ایضا ضلوعی توجعنی . کانما مت 
2 


مشلينيا : أين الراعی ؟ أين ثالثنا الراعی ؟ 
مرنوش : أتبيّن شبح كلبه هنا باسطًا ذراعيه . 


ستت 6 د 


: ألائرى هذا الراعی يجنب قربنا » أين هو ؟ 
: لعله بباب الکهف يرقبٌ طلوع النهار » شأن 


الرعاة . 


: ( يتمطّى ) آه ! ظهرى يؤلمنى ! ؟ لبشا 


يا مرنوش ؟ 


: أف ! نك تحرج صدرى بأسعلتك ! 
: أنا كذلك لو تعلم ضيقٌ الصدر مثلك | مرنوش » 


کر لبثنا هاهنا ؟ 


: وهل ننام أكثر من هذا القدر ؟ 
: صدقت ( صمت ) . ( وفجأة يقول وهو نافد 


: أو تريدنى على المبيت هنا ليلة آحری ؟ 


مرنوش 


-- ۱۵ س 


دقيانوس . 


: ( صائحاً متذمراً ) لا أستطيع » لا أستطيع . 
: ولم أستطيع أنا 4 وأنا ولی أمرأة وولد أعزهما 


وآعبدها ؟ 


: أنت تستبقى حياتك من أجلهما . 
: وأنت ؟ ألا تريد أن تستبقى حياتك من أجل ... 
: نعم يا مرنوش » لکن ها نت ذا ئرانى لا أقوى على 


کی اد ۰ 


: مشلینیا ! احذر لنفسك ولا ! الذبحة لا تزال 


قائمة فى الدينة » نی لن أحتمل نزقك بعد الیوم . 
( يبدو شبح یتخبط فى الظلام ... ) . 


: من هذا ؟ 

: آنا الراعی يا مولای . 

: تفقد‌ناك الساعة . 

: قمث أتلمس الطریق إلى الباب » فلم أهتد إليه . 
: اقعد بجوارنا . مذ قدتنا إلى هذا الكهف وأنت 


س١‎ 


صامت » كأنك لا تأنس بنا ! 


: ما اسملک أيها الراعى ؟ 

: اسمى يمليخا يا مولای . 

: لماذا تدعونا دائماً بيامولاى ؟ 

: وبماذا أدعو صاحب بين الملك وصاحب يساره . 
: عجباً !... من أنبأك أننا صاحبا الملك ؟! 


: وهل يجهل الوزيران ؟ 


: بمدينة طرسوس ۰ فى ساحة مصارعة السبا ع 1 
' كنت تحوطان الملك فى شرفته » والأنظار ترمقکم 


والشفاه تبمس : هذا الملك » وهذان مشلینیا 


ومرنوش . 


: عرفتنا إذن ساعة جثناك نعدو نسألك ملجاً 


وبا ؟ 


يبه 


: ل أتيينكما أول الأمر . لكن معت أحدما يقول 


لصاحبه : « إنهم فى أثرنا يا مرنوش فلنسرع » 
فنبهنى الاسم من ساعتى » فش ركت غنمى » 


: ( بعد صمت )ألم نلهك عن غنمك يا يمليخا ؟ 
ِ لاباس ؛ نها ترعى الكلا امنة ولا يعلم أحد أنها 


۰ 


. نعم يا مولای . 
: يمليخا | كلمة « مولاى » تُوْذِى سعي ‏ نا هنا 


إخوة ومسيحيون فلا موالى ولا عبيد . 


: هل لك أهل يا يمليخا ؟ 

: ليس لى إلا قطمير ؟ 

: من هو قطمير ؟ 

: ( يشير إلى الكلب ) كلبى هذا . 


: أنت إذن أسعدنا حالا . 


( أهل الكهف ) 


مرنوش 


بت ۱۸ سب 


( صمت ... ) 


:. رف تردد ) لو اجرژ على السؤال ... 
سل عما شفت یا ملا عرولا ترهب آمرا . 
د كل راتكن ای هیا من لهس 


شىء . وأتينا الکهف » فسکنت إلى نفسی أفكر 
فى أمركا حتی دهّمنى نوم ثقيل لم اصح منه إلا 
الساعة » وكأن باضلعی كسراً ... 


: ما الذى حيّرك من أمرنا ؟ 
1 دقیائوس عدو السيحية ما كان يعلم أن وزيريه 


مس 1:0 


: فى اندفاع مقصود ) وهو لا یعلم کذلك أن 


ابنته مسيحية ... هذا الآمر بذبح المسيحيين . 


: ( فى استغراب ) ابنته ؟ الأميرة بریسکا 9 
: ( فى صيحة عتب ولوم ) مرنوش ! 
: وأى حرج أن أخبر يمليخا بهذا ؟ إلا أن أكون 


م سد 


: معذرة يا مولاى ! أنا لم أطلب العلم إلا بأمر 


واحد : كيف عرف اللك سرك ؟ أمَكيدة ؟ 
أوشاية ؟ 


: أخبره أنت يا مشلينيا ... 

: آرید رومن هذا الکان . 

: أيضًا ؟ يا لمصیبتی بك ! 

: قلت لك لا أستطيع المكث هنا يومًا اخر . 

: أيها الترق ! أما كفاك أنكَ أوقعتنا فيما نحن فيه ؟ 
: نگ حاقد على ! 

: بل أحمد الله على أن رسالئك الشعومة لم يكن بها 


غور اصمینا | 
( مشلینیا لا يجيب ) نعم ... إنها من سوء حظی 
الرسالة الأولى والأخيرة . 


: من سوء حظك ۰ حقيقة . 


+ صه | 
۳ 


: لكنك هذه الرة قد ذهب رشدّك دفعة و احدة 


فکنبت ثم دفعت الرسالة إلى وصيفة غیری تضمر 
لکما الشر ... ألا تذ کر أنى نببتك یوما إليبا وقد 
ملظ منبا أشياء . أو لم تجد رسولاً سوی هذه 
المرأة ؟ ( مشلینیا لا يجيب ) يالقلة الحذر ! أو لم 
تخبرنی أنك قبل الرسالة الشعومة بقليل أهديت إلى 
استصنعته لها ؟... فماذا عليك لو أنك أعطيتها 
الرسالة كذلك يدأ بيد ؟ ( مشلينيا لا يجيب ) 
ولكنك تزعم أنك لم تستطع » فلقد كتبتها بعدئذ 
على عجل ... نعم » کی تخيرها أنك ذاهب 
بصحبة مرنوش تصلى سرا صلاة الفصح 
وتذكرها فى الصلاة ! ( مشلييا لا يجيب ) 


بصحبة مرنوش !! 


: نعم كلمة لو لم أخطها ... 


مرنوش 


٣١ 


: لکنت نجوت بجلدی . 
: أجل كنت نجوت بجلدك . 
: ولا کنت خسرث مكافى عند الملك . ولا جعت 


أحطم عظامی على أرض هذا الکان الموحش هذه 


: ( بعد لحظة صمت ) مولاى ! أو تركتٌ أهلك فى 


الخطر ! 


: أحمد الله على أن ليس أحد يعلم أنبما مسيحيان »ولا 


آنهما يَمُتّان إلى بصلة » إن أمر زواجى سر لا يعرفه غير 
ثلاثتنا الآن . ثم نی أحفى امرأق وولدى عن الناس فى 
بيت منفرد منذ سنوات . كلا ... لا حوف 


" عليهما ... لقد عَصِفتٌ قبل اليوم مذابح ومجازرٌ فلم 


يمتد إليهما أذى ۱ 


:ذلك من فضل السیح ۰ 
: قل هو سوء المصادفة أن يظهر سرّنا للملك » ولا بمض 
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يومان على أمره بذبح المسيحيين . 


علیخا : نعم نی أتخيل مبلغ غضبه 1 


مرنوش : 


قيل انهجعل یضار » والرسالة فى يده یتلوها ضاحکا 
ضحکات يفة » ونادی ابنته » وأطلعها علیبا وهو 
یصیح بمن حوله أن أَعِدُُوا أقفاص السباع الضارية › 
فلسوف نقدم ها وة لا تنساها . 


ا 
۱ لو ل تتسل الأميرة بريسكا إلى باب القصر تنتظر أوبتنا 


: هو السیح شاء لکما النجاة . 
: نعم ... ولکن أية نجاة هذه التی تفصل بینی وبين 


امرأق وولدى ؟ اه ! كلما أذكر ابنى ينبض هذا 
الصباح ولا أقبله 3 


: 6 تحب أهلك ! 
+ إل ا اا ما وما ی 


: صبرا ! إن رحمة الله قريب . 


س ۲۲ سم 


: حقيقة ! قرب السماء من الأرض ! تلك الرحمة التی 


لا تسعف إلا من یستطیع الانتظار ۱ 


: لا شان لله بنا ها هنا . نحن اللذان أوقعنا بنفسینا فى 


التهلكة ... ومع ذلك ... فإنى ما أوقعت نفسی . 


: کل شیء على هذه الأرض بأمر الله . 

: لا ما نحن فيه ... فقد حدث بفعل إنسان . 

: ( يحاول اللبوض فتوله عضلاته ) اه ! 

: إل أبن ؟ 

: سيذهب هذا الانسان کی يصلح فعلته . 

: ويحك ! ماذا عساك تصنع ؟ 

. ندا دعي إل اللك توا وأقول له : « إفى جنيت على 


مرنوش ظلماً » وان اسمه فى الرسالة لا يعنى شيعا ... 
وهأنذا أقدم حياق » . 


: اقعد ... وكفى هذراً ! قل إنك ذاهب لسری 


۶ 
۰ 
03 


ست غ7 س 


حبيبتك ۰ 


: واأسفاه ! 
: علام تأسف ؟ 
: ما كنت أغرفك سبىء النفس بهذا المقدار . 


تقل للملك لا یصدقك ‏ وربا حملك بالارهساب 
والتعذیب على الاخبار بمكانى . 


: ( يعود إلى القعود فى قنوط ) يا إلهى ! ماذا أستطيع 


لك إذن ؟ 


. دع الأمر للمسیح‎ ٩ 
ليت السیح يعلم ! أستغفر الله | أعتقد أنه یعلم  وأنه‎ : 


: متى ؟ 
: متى ؟ اللهم رحماك ! إنا لا نملك حق سوّال كهذا . 


ما ينبغى لنا أن نعتقد . 


: إنى أعجب بإيمانك يا يمليخا . 


ع 


حت 6 نت 


: إفى أؤمن بالمسيح لأنه حق »ولا یکن أن تكون هذه 


شىء غير الحق . 


: أولدت مسيحياً » أم اعتنقت الدين على كبر ؟ 
: مثل إذن . 


کک کی ایی رون ت الك ا ا 
يتكلم تحت أسوار طرسوس . 


: كان ذلك منذ خمسة أعوام إذ بلغت الثلاثين . وما 


کنب بعد أفكر فى غير غنمی . وكنت أدين بالسيحية 
اس بمكم الورائة وحدها لاعن شعور واقتناع » حتی 
كان يوم ذهبت إلى مدينة طرسوس فى بعض شأفى » 
فلمحت خارج أسوارها راهباً يتكلم فى جمع صغير 
تخفيه عن الأعين خرائب قديمة وأحجار . فاقتربت 


Et 


هك 
وطفقت آصغی » واذا ى كان انقلبت انسانا اخر » 
وكأن عينى تريان ما كانتا عنه غافلتين : 


: ماذا كان يقول ذلك الراهب ؟ 
: لست أذكر شيئاً ما قال . لكنى لن أنسى ما شعرت به 


إذذاك : إحساس ل يعترفى فى حیاتی من قبل إلا مرة » 
إذ كنت أهبط الجبل ساعة غروب » فأشرفت على 
منظر بالخلاء لم أر أجمل منه » فلبشت ليلتى أقكر 
وأستذكر أين رأيت هذه الصورة من قبل » أف 
الطفولة » أفى الأحلام » أم قبل أن أولد ؟ إن هذا 
الجمال على غرابته ليس مجهولا منى ! وقمت ف الفجر 
فذكرت صورة البارحة . وفجأة برقت فى رأسی 
فكرة : هذا الجمال کان م جردا دائما منذ الأزل منذ 
ا از ق به تر ا 
به وأنا أصغى إلى الراهب . إن كلامه الذى أسمعه لأول 
مرة ليس مع ذلك جديداً عندى . ین معته ومتی ؟ 
أفى الطفولة ؟ أف ا حلم ؟ أقبل أن ولدت ؟ وتولدت 


کک 
فى نفسى عقيدة أن هذا الكلام هو الحق » إذ لا أتصور 


بدء الوجود بدو نه ولا انتباءه بدونه 115 


: ( فى شبه دهش ) مرنوش ! آسامع ؟ 

: نعم . 

: ما تقول فى ذلك ؟ 

: أقول إن هذا الراعى يتكلم هراء ولا أفهم ما يقول . 
: أنت لا تفهم شيعا سوى أنك غبت ليلة عن امرأتك 


و و لدك ۰ 


: ( فى شبه هکم ) وأنت ماذا فهمت منه ؟ 
: فهمت أننا بعیدان عن الله . وأن قلبینا مشغولان بغیر 


۱ 


8 
ميخ ام 


: وأى بأس فى ذلك ؟ 


0 مستنكراً ) اللهم رحماك ! 


( ينض ) 


: إلى أين أمها الراعى المتدسك ؟ 
: فى تردد ) إلى ... إلى ... إفى أحس الجوع . ألا 


عات 
أذهب إلى المدينة تحت ستر الظلام أحضر طعاما لكما 
ول 


: ( فى ارتياب ) وهل ستعود إلينا ؟ 
: إنى أترك قطميراً هنا . 
: ( يشير إلى الكلب فى دهشة ) انظر ... انظر !هاهو 


ذاینہض . عجباً ! أترى شبحه كيف يتلوى فى الظلام 
وكيف يتمطى ! يخيل إلى أن كل من نام فى هذا 
الكهف يصحو وكأن أعضاءه متكسرة . ( لحظة ) 
صدقت يا يمليخا . ينبغى أن تشترى لنا طعاماً . لقد 
ذكرتنا بالجوع » إنى أحس كأن معدتى خاوية خالية 
حتى من المواء ! وأنت يا مشلينيا الست جوعان ؟ 


( مشلينيا لا يجيب ) لا تجيب ؟ لعلك مشغول حتى 


عن الجوع  !!‏ بعد لحظة ) يخيل إلى أنى لست 
جوعان کا ينبغى » نی أحس كأن عضلات بطنى قد 
صدئت أو نامت هى الأخرى وتحتاج ا 
يمليخا ! كم تحسن صنعاً لو شريت لنا ما يحرك شهوتنا 


مر نوش 


سب ٩‏ ۲ سب 


للطعام . هل معك نقود ؟ 


: معبى .. 
(١ :‏ وهو يدس يده فى جيبه ) بل انتظر ! كانت معی 


أمس فيما أدكر دراهم من الفضة . إنها لم تزل فى 
جيبى » خذ ... ( بمليخا یاعد مسه النقود 
وظرج ) . 


: آندری يا مرنوش ما يجول برس هذا الراعی الآن ؟ 
: ماذا ۴ 
: ألا ترى أنه أسرع إلى مخادرة الکان ؛ لأنه لم یطق 


ساع کلام 1 


: نعم . ولعله أصاب فى رأيه . أنا أيضا أشك .. 
فم تشك 1 
: حبنا لأنفسنا آقوی من حبنا لله . وأكاد آری آنا لا نثق 


# 


باللله كثيراً . 


: أ صل له ؟ 


کد سيت 


مشلینیا : نعم » کی تسأله الخير لامرأنك وولدك . 

مرنوش : وأنت لبريسكا . 

مشلينيا : كنا نصلى له على الأقل ... ولكن مذ جثنا الكهف 
فنحن لا نفكر فى غير من ... ( مستدركا ) فأنت لا 
تفكر فى غير من تحب . إذاً أنت ناقم على وعلى الله 
والسیح وعلى كل من سبب لك الفراق . فلتنقم على 
يا مرنوش ولا بأس ‏ أما الله والسیح ... 

مرنوش : لست ناقمًا عليك يا مشلينيا ولاعلى الله والسیح ... 
لای لست أفكر فى أيكم الآن . 

مشلينيا : أرأيت ؟ هذا عين ما أريد قوله . إنا لا نفكر قط فى 
الله . 

مرنوش : مشلينيا ! آتصفی إلى ؟ 

ین ۱ 

مرنوش : إن الله وقد خلق لنا قلوباً قد نزل عن بعض حقه علينا . 

معنا : ( بعد تفكير یصیح فى فرح ) قد تكون صادقاً فى هذا 
یا مرنوش ... ( فی شك ) لکن ... 


مرنوش 


س ۲۱ نت 


: ماذا ؟ 
: الراعی . هذا الذی نبهنا إلى الله الآن . ألا تری كيف 


يذ کره والمسيح فى كل وقت ! 


: إن صاحبك الراعى خلی . فما يضيره أن يمنح قلبه كله 


لله أو للشيطان . 


: ( فى تأمل أو کمن يقنع نفسه ) أصبتٌ .. 


( صمت ) 


: ( فجأة ) ذهب بمليخا الراعى ؟ 
: ماذا تريد منه ؟ 


: لو أنى وجهته إلى بیتی فى طريقه یری زوجى وولدى 


وينبئهما بخبری وبقرب أوبتى ؟ 


: إنه لا یعرف منزلك . ما تقول لو ذهبت أنا ؟إن مراى 


و حده قد یله هما اطمعنانا : 


: ( فى تردد ) آحشی أن ترتکب غلطة فتفسد علینا 


الأمر . 


: لا تخش شيعا . 


مرنوش 


جد ۲ ۳ سب 


ون | تفت لها بعد ذلك ان یت تراه آنا 


الخبيث ! 


: وأى ضر فى هذا ؟إنها تننظرفى ھی أيضا » تنتظر منى 


المرب ؟ أتدرى ما قالت لى وهی تودعنى وأنت 


. تجذبنى من ذراعى تستعجلنی ؟ لقد قالت ها 


سترقبنى من نافذتها بعد ثلاثة أيام عند مطلع الفجر . 


: وهل انقضت بعد الأيام اللاثة ؟ 

: لا باس أذهب على كل حال أتجسس وأعود . 

: وإذا حك أحد وعرف من أنت ؟ 

: لاتخف » سأتسلل ف الظلام ولا أرى أحداً وجهى . 
: ( فى عزم وقوة ) كلا . فى خروجك خطر . 

: رل غيظ كظم ) أتأبى على ... 

: نعم . 

: ما آشد أثرتك ! 

: أنا !؟ 


مرنوش 


مرنوش 


E ع‎ 


را 
: یا للویل ! آنسیت وشیکا ما کنت لك واا ؟ وما 


كنت لك فى حبك هذا على الأحص ؟! 


: إنك اليوم محوت كل شىء طيب من ذاکرتی ْ 
: لان أبديك بعض الذر من تزق حب معلك . 
: بل لأنك لا تفکر منذ جئنا هنا إلا فى نفسك وفیما 


: وأنت لا تفکر إلا فى الذهاب إلى من تحب ولو جلبت 
عل من معك الوبال ! فايلا شدید الاثرة ! 
ت 

: أنا أيضاً ؟ ما أعمى عين المحب وما أكفره | 

: قل هذا لنفسك أنت كذلك على الأقل . 

: إنى أرى عیوبی ولا أكفر بفضل إنسان . 

: ( فى هکم ) لو أن الراعى هنا لأخبرك أنك كفرت 


على الأقل بالله والمسيح . 


: على الأقل ؟ 


ر أهل الكهف ) 


مشلينيا : 
: إنك لفتى سيى؛ النفس ! 

: أنا ؟] 

: نعم . إنى لست مثلك يسهل محو كل شىء طيب من 


لك 6 ۲ س 


نعم . لأنى لا أود أن أذكرك بأحد آخر ... 


ذاكرق ؛ إنى لا أستطيع أن أنسى يا مشلينيا آنك 
الوحيد الذى عاونى فى زواجى الخفى ... ولازمنی 
فى كل ظروف الحرجة التى مر بها تأسيس هذه الأسرة 
الخبوءة ... نی لا أستطيع أن أنسى نك كنت تفرش 
معى المنزل وتحمل إلينا على ذراعيك ليلا الخضر 
والفاكهة إذ كنا لا نأتمن خادماً ولا عبداً على سرنا . 
ولا أنسى يوم ولد ابنى أنك جعلت تحوك أثوابه 
الصغيرة وقلانسه بيدك قبيل نزوله إلى هذا العام ... 
أجل » لولاك ما كنت أستطيع أن ... 


: لا أريد أن تذكر هذا . أريد فقط أن تذكر أنك اليوم 


وتلميحك فى كل لحظة أفى سبب مصيبتك 5 


مرنوش 


5 


نت ۲۵ بت 


: رق عتب وتأنيب ) أهذه آول مرة عسرضت فيها 


نفسى للخطر من أجلك ؟ ( مشلینیا لا يجيب ) ألا 
تعترف مرة بما فيك من عيب المحبين ! العمی والکفر 
والنسیان . نت کذلك على الأقل ! قل . 


: ( مهدأ ) أعترف أنك عرضت نفسك للخطر من أجلى 


فم ما يها 


حسشه . 


: وإذن ؟ أفلا تسمح لى ببعض التبرم البریء فى ساعة 


0 


ضیقی ! 


: وأنا ؟ متی کفرت بك ؟ 

9 إن الحب ليبتلع كل شىء حتى الصداقة وحتى الإيمان 1 
: حتى الايمان 4 

7 لانه هو نفسه إِيمان آقوی من کل إيمان ۱ 

: أدرك ما تعنى 57 

: ماذا أعنى ؟ 

: لولا امرأتك المسيحية لما كنت اعتضقت دين 


المسيح ... أنت الوثنى الومن بالوئيية وساعد 


مرنوش 


س 1 ۳ س 


دقیانوس الأيمن فى مذابحه السابقة ! 


: ولولاك أنت لا اعتتقت الاميرة بریسکا دين السیح 


وهی الوّمنة بدين أبيها دقیانوس ؟ 


: ( يكم اغتباطه ) مرنوش ! آتراها حقيقة ت ركت ديا 


ما الست ؟ 


: وهل فى هذا شك ؟ 

: أنت دائمًا تفهمنی ذلك . 

: لأنك لا تريد أن تفهم أيها الأحمق . 

: ( مستدكراً فى فرح ) نعم . نی لن أنسى تلك الليلة 


التى طالما حدثتك عنها . ليلة كانت فى ثياب بيضاء 
تخطر نی يبو الاعمدة حیث موعدنا بعد سکون 
القصر . لقد قلت لها وقتكذ فى غير حذر « نك ملك 
من ملائكة السماء » ؟ فنظرت إلى دهشة وسالت 
عن معنى الملك » فقلت فا فى ارتباك هو اسم فى 
المسيحية لخلوقات أسمى وألطف من مخلوقات 
الأرض » ثم صمت حظة وقلت ها موهاً : « ليتنى 


نت E‏ 
كنت مسيحياً » فقالت : « لاذا ) ؟ قلت : حتى 
أستطيع أن أكون خطيبك أمام الله وأن يكون بیننا عقد 
مقدس لا يستطيع أحدنا الحنث به ) فقالت : « أهذا 
فى السيحية ؟ ) وصمتت لحظة ثم قالت فى سذاجة 
و حیاء ی أنا أيضا کش ۱ 


: وبعدئذ بقلیل کنت مان الوق فرحاً . 

: نعم . ومن فورك آحذت تفکر ل وتدبر الأمور ... 
: وكان أن ذهبعا سرا الراهب کی یدخلها فى الدين . 
: بفضل رأيك ومعونتك . مرنوش ! حقا لست أنسى 


حرج موقفك یومثذ وقد لبئت بعد ذهابنا ترقب 
عودتنا وتقول لدقيانوس إذ يسأل عن ابنته إنها مع 
وصائفها فى الحمام » ونقول لوصائفها القلقات هی 
عند أبيبا . أجل ! غير أنى لا أرتعد لذكرى شىء مثلما 
أرتعد لذكرى دقيانوس وقد فاجأنى مسرة فى بہو 
الأعمدة أنتظر بريسكا وف يدى الكتاب القدس . إنى 
م أزل أسمع صوت الملك وهو يقول لى وأنا من الهلع 


یت ۲۲ سب 
لا أعى ١‏ ما هذا الکتاب بیدله ؟ » وهنا تقدمت أنت 
يا مرنوش وخطفته من يدى وقلت مجیباً « هذا كتابى 
يا مولاى نسيته فى هذا البپو ) عندئذ أدركت أنك 
مستعد أحياناً للهلاك من أجل . 


: لا من أجلك » بل من أجل حب وخطيب أردت أن 


> شکرا لك يا مرنوش ... لکن ... 

: لکن ماذا ؟ 

ل ا ل 
: أيضاً ؟؟ 

: ( فى تأمل ) نعم ... ( بعد لحظة ) لست أدرى . 


ما أعجب تركيب الإنسان ! فينا القوة أحياناً إلى حد 
لعظمة والتضحية » وفینا الضعف آحیانا ل حد 
الحقارة والأنانية . 


: كان هذا لأنى أمنعك اليوم من الذهاب إليبا ١1‏ صوت 


صياح یدوی بين تجاويف الكهف ) . 


مد ۲ بت 
: ( مرهفاً أذنه ) صه ! 
: ما هذا ؟ 


: ( يقعرب ویصیح ) » آیبا الوزیران ! 


: من انت ؟ 


: أنا يمليخا . 

: الراعى ؟ ولماذا تصيح هكذا ؟ 

: نةا فى الظلام تنتظران الفجر والشمس فى كبد 
السماء ! 


خارج الكهف ! ولقد عثرت بالباب فإذا هو دوننا 


ولا نعرف . ولکن ۰ شیء عجيب ... إن الحرارة 
والضوء لا یدخلان إلينا منه كأنما الشمس تميل عنه فى 
ذهابپا وإيابها ... 


: آهذا كل ما فعلت ؟ أين الطعام ؟ 
: لو تعلمان ما ریت :وما سهعت ... 


: تكلم ۳ 


يمليخا 


RE‏ نت 


بسا غريبًا وكأنه صیاد فأبرزت له ما معی من فضة 
عارضاً عليه شراء بعض صیده فما آبیننی حتی كأنه 
امتلاً رعباً ولکز فرسه يريد الركض فا مسکت بزمام 
الدابة وأوقفثٌ الرجل وأنا لوح له بالنقود Es‏ 
أخذ منى قطعة فى حذر وجعل يتأملها وأنا أرقبه » وإذا 
هو يقول فى تلعثم وخوف وعجب وهو يقلبها بين 
آصابعه : « دقیانوس !) ثم رفع رأسه متشجعاً وقال 
لى « آمعك من هذا كثير ؟ » فا حرجت له كل ما معى 
فقال « أين وجدته ؟ » قلت « ماذا » ؟ قال « هذه 
النقود القديمة ... هذا الکنز ؟! » فحسبت بالرجل 
سنا فخطفت منه قطعتی وابتعد عنه وهو یتبعنی 
بنظرة عجب واستطلاع وخوف » ثم لکز فرسه 
واختفی عن بصری ... 


مرنوش : صدقتٌ إن بصاحبك مسا . 


ست ۱ 6 سست 


: مابك ؟ 

: لقد داخلنى شك . 

: فى ماذا ؟ 

: فى زمن إقامتنا بهذا الكهف . ألا تذكر ألى أتيته 


حليقاً ؟ ها أنذا الآن و میتی مرسلة وشعرى يتدل . 
ما تنب إلى ذلك إلا الساعة ! وأنا أحك رأسى 


للرجل أن أظافرى طويلة على هيئة لم أعهدها من قبل ! 
ومن يدرى لعل الرجل ارتاع من منظر شعرى المبعثر 
الأشعث . نحن هنا فى الظلام لا نلحظ شيئًا ولا يرى 
أخدنا الااخر . 


 :‏ يتلمس رأسه ) صدقتکما ! أنا أيضاً لا أحسبنى 


جفت الکهف بپذا الشعر كله فى رأسى ولیتی . هذا 
عجیب ! انظر یا مشلینیا . لو كنت تبصر فى الظلام . 


مرنوش 


کی هن 


أكاد بهذه اللحية أشبه القديسين على ما يخيل إلى ... 


ا شهرا ؟! وای كنا طول هذه الدة ۴ 
: كنا نياماً . 
: أهذا كلام عاقل ؟ 


: ول لا ؟ إنى معت من جدق ووالدق وأنا صغير أن 


راعياً اعتصم بغار من سيل هائل وكان موّمناً بالله 
سالمًا ما دحل دون أن يشعر بالزمن 1 


: تلك أساطير عجائز . 
: ی اومن ببذه الاسطورة ولا ری فا عجبا . لقد قيل 


ان الث لا تفسد سریعا ف الغار لرطوية الکان 


فکیف والشهر مطر وكيف وإرادة الله والسیح تشاء 
النجاة لذاك الوّمن ! 


: ( نصف ساخر ) وف حالتنا هذه ؟ ما تقول ؟ أهو 


الطر والسیل ؟ أم رادة الله والسیح ؟ 


ے٣ا‎ 

يمليخا : فى حالتنا هذه كذلك ... ألم أقل إنى رأيت الشمس 
ميل عن الكهف على نحو عجيب » أليس ذلك کی لا 
تؤذى حرارتها آبداننا ؟ هى إرادة الله والسیح شاءت 
هذه الأعجوبة لتنجى المؤمنين . 

مرنوش : ( فى تكم خفیف ) المؤمنين ؟ أشكرك يا ليخا ! 
آظن أن لولا وجودك معنا ما كانت إرادة الله والسیح 
شاءت لنا أية أعجوبة !! 

مشلينيا : ( ناهضاً فجأة ) مرنوش ! 

مرنوش : ال أين یا مشلينيا؟ 

مشلینیا : مهما يكن من أمر فلا ریب أن الأیام الثلائة قد 
انقضت . 

نولوق ۶ ا 

مشلینیا : ولن تمنعنى قوة فى الارض . 

مرنوش : ( فى تیکم خحفیف ) ولا فى السماء ؟؟! 
ر صوت ضجة خارج الکهف ) 

يمليخا : صه | آتسمعان ؟ 


سس 


: ما هذا أيضاً ؟ 
1 ( مرهفاً الأذن ) هذا صوت أناس عديدين ! 


( ناهضاً بقوة ) ويلنا ! هلكنا ... 


: هلكنا | 
: نعم . هوّلاء ولا ریب رجال دقیانوس جایوا 


يلتمسوننا . أرأيت يا يمليخا ؟ إن هذا الفارس الخبول 
قد ذهب ودل على مكاننا .أ أقل لكم لاخروج قبل 
أن نستوثق من الأمان ؟ وأنت يا مشلينيا الذى كنت 
الآن على وشك الخروج !! 

( صوت الناس فى الخارج یقترب ) 


: ( صائحين فى الخارج ) يا صاحب الكنز ! ابرز لا با 


: أى کنز ؟! ومن هو صاحب الكنز ؟! 

: ( يشير بالصمت هامسا ) صه اصه !. 

: ( مسا ) آحشی أن یدغلوا علینا . 

: ( تقترب من باب الکهف ) هذا کهف ! هذا باب 


مر نو شس 


EF 


الناس 


ا 

كهف (١!‏ فئة أخرى من الناس ) لكنه مظلم !.. إنه 
مظلم ..! ( فة أخرى ) أحضروا الشاعل ؟ أوقدوا 
المشاعل ! 


: همسا ) ما العمل ؟ 
: (همساً ) إننا محاصرون ! 


: ( مسا ) فلنسلم أنفسنا لله والسیح | 


( لا تمضى لحظة حتى يشع فى داخل الكهف ضوء › 
ثم يشتد اللغط ويدخل الناس هاجمين وفى أيديهم 
المشاعل ولكن .. ما يكاد أول الداخلين يتبين على 
ضوء الشاعل منظر الثلاثة حى يمتلىء رعباً ويتقهفر 
وخلقه بقية الناس فى هلع وقد اضطرب نظامهم وهم 
يصيحون صيحات مكتومة ) . 


: رف تقهقر ورعب ) أشباح !... الوتی ...! 


الأشباح ...! ( ويخرج الجميع فى غير نظام تاركين 
بعض مشاعلهم . ويخلو المكان للثلائة وكابيم 


a 


والضوء منتشر ولکنبم سامون جامدون كالقائيل 
کاغا أرعبتهم هم أنفسهم هذه الكلمات : ۱ أشباح 
وموق » أو کانبم لا یفهمون ما رأوا وسعوا 
شین . 


غالياس 


ار 
غالیاس 


اا 


الفصل الثانى 


( بهو الأعمدة . الأميرة بريسكا بين 
وصائفها وفى يدها كتاب .... ) . 


: ( هتسائلة ) أين مؤدبى غالياس ؟ لم أره هذا 


النبار . ( يبدو المؤدب غالياس مقبلا على عجل 
وهو شيخ طاعن فى السن أبيض الشعر . 
وتنصرف عندئل الوصائف وتبقسى الأميرة 
ومؤدبها ) . 


١ :‏ وهو يلهث ) ها أنذا أيتها الأميرة ! ` 
غيعبا ! مالك تلهث والعرق یتصیب سن 


جبينك ! 


: كنت بالدينة يا مولاتی » ولو ۸ أذكرك الساعة نا 


: ماذا بالدينة ؟ أبلى كذلك كان يطلبك الساعة فى 


ك نخس 


اهام غریب . 

: ( يتحرك بسرعة ) اللك يطلبنى ؟ 

: ( مستوقفة ) انتظر ! أترى ما بيدى ؟ كتاب 
الأحلام نی رأيثٌ الليلة حلماً عجيباً يا غالياس ؟ 

: خيراً یا مولانی ؟ 

: رأيتُ كأنى دفشث حية . 

: ( مفكراً لحظة ) يا إلى ! أيمكن أن يكون هذا 
صلة با شاع اليوم فى المدينة ؟! 

: ماذا شاع بالدينة ؟ 

: أن کنزاًمن عهد دقيانوس مدفون فى كهف بوادى 
الرقم . 

: ( هستذكرة ) دقيانوس ؟! 

: نعم دقيانوس صاحب عصر الشهداء . ألم أحدثك 

بخبره فيما حدثتك من قديم التواريم ؟ 

: أليس هو أب تلك الاميرة التى تسميت باسمها ؟ 

: ها آنت ذی قد ذکرت یا مولاق . نعم هی 


غالياس 


0 2 
ابنته ... تلك الأميرة القديسة التى تنبا لك 


العراف ساعة ميلادك بانك ستشبپیها تحلقاً 
وإيماناً . 


: أو ترى هذا العراف قد صدق ؟ او ترانى أشبهها 


حقيقة ؟إفى لا أكاد أعرف شيا يا غالياس . وأنت 
لا تريد أن تطلعنی على تاريخها . ما أقساك ! إنك 
لا نحس مبلغ رغبتى فى معرفة تلك التى يزعمون 
أن اھا 


: أقسم بالمسيح يا مولاتق أنى أطلعتك على كل ما 


أعرف عن تاريخها وكل ما وصل إلى علمنا من 
عهدها . ألم أقل لك إنها كانت مسيحية شديدة 
الإيمان بالله والمسيح فى عصر كانت المسيحية فيه 
مضطهدة مغلوبة . ألم أقل إنبا ظلت تخفى دينها 
عن أبيها الوثنى الظالم . وإنها ظلت راهبة تألى 
الزواج حتی استشهدت عدراء فى سن 
الخمسين . . 

( أهل الکهف ) 


حت .8 سه 


: انك قلت 1 مرة یا غالیاس (نها سمعت تقول کلما , 


آرغموها على الزواج نها مرتبطة بعهد مقدس لن 
غنث به . 


: تری مع من هذا العهد القدس ؟ 
: كنت أحسبه مع.من اختراه قلبها . 


(مستتکرا) حاشا لله يا مولاق ! أستغفر الله ! 
أو يختار قلبها غير الله ؟ 


: ومايمنع ؟ إن قلب المرأة يتسع دائماً لله وغير الله . 


تلف ترك فلت اغالا یلق 
ا 


: مولاق !إنى اطلعت على تاريخها كله . 
: رف تهکم ) وم تفهم منه شيئا » غير ما يمكن أن 


: إفى أفهم الحقيقة . لقد كانت قديسة لا ريب 


E د‎ 


فیها . وبالأمس عثرت على سفر قديم ورد فيه أن 
إحدى وصائفها كانت تسمعها دائماً تقول « ی 
أنتظر كل يوم ... وسأنتظر ولن أمل الانتظار 
حتى يعود ) . 

: أرأيت ؟ من تنتظر ؟ من الذى يعود ؟ 

: المسيح يا مولاتى . تنتظر يوم عود المسيح من 
السماء . 

: إذن كانت قديسة حقيقية ؟؟ 

: وهل فى هذا شك ! 

: لا شك أن هذه القديسة كانت تفضل أن تكون 
امرأة » لو آنبا استطاعت . 

: لاتتپکمی يا مولاتی . أتوسل إليك أن لا تتبكمى 
على جدتك العظيمة ؟ 

: وهی تعبث بصلیب فى عنقها ) أصحيح يا 
غالیاس أن هذا الصلیب الذهبی الذی أحمله فى 
جیدی منذ الطفولة كان صليبها ؟ 


غالياس 


نت ۵۲ سب 


: نعم یا مولاق . إنه إحدى مخلفاتها الشمينة . ویقال 


نها رأت ف المنام ذات ليلة أن المسيح يقلدها إياه 
فاستيقظت فوجدته فى عنقها فببتت وتملكها فرح 
عصبى ظل ملازما لها فى فترات من حياتها حتى 


ماتت . 


امات ف هذا ال یا غالياس + 
: نعم . لقد كانت تحب العزلة دائماً فى هذا الببو . 


ولا احتضرت فى حجرتها طلبت فى النفس الاخیر 
أن تحمل لفوت ف بهو الأعمدة ؟! 


: لماذا فى بهو الأعمدة ؟! 
: من يدرى يا مولا . من يدرى ؟ 
: إذن هنا . فى هذا الببوعينه ؟ وربا فى هذا الموضع 


الذی نقف فيه الان ۳ 


و هتا م مانت الأميرة القديسة بريسكا 


منذ ثلاتمائة عام 


: ( بعد برهة صمت ) ما أشد شغفى بخبر تلك 


”م سے 


الأميرة 


: من يدرى يا مولاتی ! قد تكونين نت أيضاً ج 


كانت وتصدق فيك نبوءة العراف ! 


: ( فى تبكم )أنا ... قديسة ؟! کل شىء إلا هذا . 
: هذا ليس بكثير على ... 


( يسمع صوت ف الخارج ) 


: ( ف الخارج ينادى المؤدب ) يا غالياس | 

: ( يستدير سريعاً ويهمس ) الملك | 

: ( يدخل ) يا غالياس ! أسمعتٌ الخبر ؟ 

: نعم يا مولاى . خبر الکنز ... 

: بل الاشباح . 

: ( وكذلك بريسكا ) : الأشباح !؟ 

: ( لغالياس ) ألم تذهب إلى الغار مع الناس ؟ أين 


E) كنت‎ 


: كنت أصغى مع الناس إلى حكاية الصياد الذى 


عت 0 بت 
جاء بالخبر و کنث على وشك الذهاب معهم إلى الغارء 
ولکنی فجاة تذ کرت درس الأميرة ۰ 


: لقد عاد هذا الصیاد الآن يعدو على فرسه ویروی 


عجياً : هم أبصروا بالغار ثلاثة خلوقات مفزعة الهيئة 
آشعارهم مدلاة ویلبسون ملابس غريية ومعهم کلب 
عجیب النظرات + فولوا منهم رعبا ... 


: ( خائفة ) يا إلى !.مخلوقات مفزعة ... ؟ 
: لا تخافى يا بريسكا . 

: ( مفكراً ) أمكن أن يكون هذا ؟!. 

: ماذا ترى يا غالياس !؟ 


هم ؟!. 


: من هم ؟ 
: ( کمن يخاطب نفسه ) نعم ... نعم ... ثلاثة 


: من هم يا غالياس ؟ 


سے ۵ 0۵ 


غالياس : ألم حدئك يا مولاتى فیما حدثتك عن تاريخ عصر 


بر 


3 


الشهداء أن فتية من أشراف الروم هربوا بدينهم من 
دقیانوس و لم یظهروا و ۸ یعلم عنبم شیءبوقد لبث 
معاصروهم ینتظرون أوبتبم وينشكون عنهم ال ساطیر 
مؤكدين عودتهم ... ولقد قرأث کنبا قديمة تتنباً بیوم 
یظهرون . 


: هذا ما قاله شيخ كان بين الناس فى الغار على رواية 


الصیاد . 


: ( فى حوف وحب استطلاع ) ماذا قال هذا الشيخ يا 


ان 


: قال للناس عندما راهم ورأى لباسهم انبم لیسوا 


بأشباح موق ؛ لأن آباءنا وأجدادنا حدثونا عن فتيين 
من أصحاب دقيانوس هربا منه ولحق بهما راع, ‏ وکلبه 


: ولكن يا أبتى 7 ها قد أوشك أن ينساهم الناس فى 


سے ۵1 س 


: أجل يا مولاتی ... إن القديسين لا يظهرون إلا فى 


عصر ینسّون فيه ۰۰ 
اتومن إذن بهذا يا غالیاس ؟ 


: ( فى هاسة وفرح ) کل الإيمان يا مولای . نعم »› 


الان لا ریب عندی فى آنهم هم ولقد آظهرهم الله فى 
عضرك السعید پا مولای لأنك مسیحی موّمن باله 
ا ولا عصرك عصر السيحية الزاهرة . 


! تقول صحيح‎ TT 
. فى فرح كذلك ) صحيح يا مولاى . هم . هم‎ ( : 


لاله رابعهم کلہم ۰ القديس مرنوشس 4 والقديس 
مشلينيا » والقديس يمليخا › والكلب قطمير » ڳا جاء 
فى كتاب الراهبين : 


: ( فى شبه رهبة ) هذا عجيب ! هذا عجيب يا 


غالياس ! ی لا أستطيع أن أتخيل هذا الل قول 


: ( مستمراً فى فرحه وحماسته ) إنى حدست منذ أن 


0¥ 


وصف الصياد هذا الرجل الغريب الذى طلع عليه 
وأبرز له قطعة الفضة المضروبة باسم دقيانوس . أما 
الآن وقد علمث أنهم ثلاثة لا واحد ورابعهم كلبهم » 
فقد انطبقت أوصافهم على ما جاء فى التاريخ فلا حل 
للحدس والریب . 


: رال خوف وحب استطلاع ) ولکن أين کانوا ؟ 


وهل لبثوا أحياء طول هذا الزمن ؟! 


١ :‏ مصادفا ) نعم يا غالياس أجب ! أتعتقد آنهم مكثوا 


بالغار أحياء أكثر من ثلهائة عام !! 


: ( بعد تفكير ) ولم لا ؟ من يدرى ؟ ألم يبلغك 


: ماذا ؟... 

: قصة فى جزر اليابان تدعى قصة أوراشيما . 

: وما دخلها فيما نحن فيه ؟ 

: إنها تشبه قصة هؤلاء الفتية » ويظهر نها وقعت حقيقة 


يا مولاى » لأن سكان تلك البلاد يؤمنون بها إيمائنا 


سس ON‏ ب 


بقصة فتية الكهف . 


: وهل ظهروا عندهم كذلك بعد اختفاء طويل ... ؟ 
: أجل يا مولاى . مدون فى التقاويم الرسمية لملوك تلك 


البلاد أنه فى السنة الحادية والعشرين من حكم الميكادو 
« يورياكو ) خرج الفتى الصياد د أوراعتيها ) من 
إقلم « يوشا ) للصيد فى قاربه ولم يعد . ولبث ‏ 
دون أن يُسمع عنه خبر ‏ مدى حكم واحد وثلاثين 
ملكا وملكة ؛ ی مدی أربعة قرون ۰ عندئد تقول 
التقاويم الرسمية إنه فى أثناء حكم الميكادو « جونجو ) 
ظهر الفتى « أوراشيما » ... غير أنه ذهب وشيكا 


مرة آحری .ولا يعلم أحد إلى أين ذهب 5 


الصیاد يا غالیاس أثناء القرون الاربعة ؟! 


: لست آدری يا مولاق . هذا مبلغ علمی بلك 


القصة ... 


: إنك دائماً كذلك يا غالیاس سطحی العلم ! 


6 مین 


: رمستاء ) مولانى ! بل هو ذكاؤك الذى لا يقنع 


م 


بسي ۶ .. 


: ( متفكراً ) عجباً يا غالیاس ! إذن فى تلك البلاد أيضاً 


یعتقدون فى عودة من يختفى بعد هذا القدر امائل من 
اتان ؟! 


: نعم يا مولاى . ولعل لكل جنس من أجناس البشر 


قصة كهذه . 


۰ 


: نعم يا مولای . ومن مات سوف يبعث . تلك قصة 


البشرية الخالدة » وإذا كانت القصة ضمير الشعب کا 
يقولون » وإذا كانت البشرية قاطبة على اختلاف 
أجناسها وأجيالها قد اتحدت وتلاقت فى قصة واحدة . 
أفيمكن يا مولاى لضمير البشرية قاطبة أن يخطرء ؟! 


: ( يفيق من تأمله ) إذن ماذا تنتظر يا غالياس ؟ 1 لا 


تذهب ال الغار هان و لاء القدیسین ضیوفاً کرام 


غالياس 


على قصرنا ! 


: ( فى خماسة ) أصبت يا مولاى . أشهد أن ليس فى 


ملوك الروم المسيحيين من هو أشد تقوى ومسيحية 
منك ! 


: ( يستطرد فى حماسته ) لماذا لم تبلغ الرهبان ورجال 


الدين كلهم کی يقوموا بالشعائر والطقوس والراسم 
ما لم يسبق له مثيل . !نها لمناسبة تاريخية لا يمكن أن يرى 
نظيرها دهر من الدهور . 


ا ا مولاى 4 أصيك ا الملك الْوّمن ۲ نعم 


فلنذهب يا مولاى ... فلنذهب ... 


( تسمع ضجة خارج الببو ) 


: انظر يا غالياس ما الخبر ؟ ( غالياس يخرج سريعاً 


.ملبيا ) . 


: ( للملك ) آبت أو لم تزمع حقيقة إنزال هاته الخلوقات 


القصر ؟ 


الملك 


ست ١‏ س 


: أى مخلوقات يا بريسكا ؟ 


ملأوا من رأوهم رعبا . 


: أأنتٍ خائفة ؟ 
: ( فى خوف ) نعم . 
: ( ملاطفاً ) هدى روعك يا بريسكا . إنهم مثلنا فى 


كل شىء . سترين . لا شك أن الوهم هو الذى آخاف 


١ :‏ خائفة ) نی لن أستطيع النوم يا أبت كلما ذ کرت أن 


هذا القصر یمتوینی آنا وأشتخاضا عرافیین جرت بهم 
الاساطير منذ القدم : 


: كلا يا ابنتى . هم ليسوا أشخاصاً خرافيين . فا هم 


قديسون . وان وجود هؤلاء القديسين بيننا لشرف 


عظم وبركة كبرى . 


: (يدخل مهرولا صائحاً معلناً ) هم يا مولاى ! 


هم .. هم ! 


۲ حت 


: ( مفاجاً يرتبك ) من ؟. 

: أهل الكهف ... 

: ( فى صيحة خوف خافتة ) اه .. 

: ( فى رعدة ) كيف ... كيف يا غالياس .! كيف 


اا 


: جاء بهم إليك رهط من الناس يا مولاى .. ولعلهم 


اجتازوا الآن باب القصر ... 


: ( فى خوف ) غالياس ! تعال إلى جانبى ! لا 


تت رکنی 


: ( فى حماسة ) فلنستقبلهم يا مولای . فلنستقبلهم 


: أبتي ! لا تستقبلهم ! إنك خائف ! صوتك يتبدج 


فرقا . 


٠‏ أنا ؟ 


: نعم ! أقسم أنك خائف . 


مرنوش 


له ت 


: صدقت يا غالیاس » صدقت . ( الضجة تدنسو 


منهم ) . ( فى اضطراب خفیف ) اسمع ! ها هم 
أولاء .. 


: فلأ هرعن إذن إلمهم .. 
: ( تستوقفه ) بل ابق هنا کا قلت لك . 


( يسمع صوت مشلینیا قادما ) 


: ( صائحاً فى الخارج ) لم يتغير شىء يا يمليخا ! ها هو 


ذا بپو الاعمدة © تر كناء مس | 


: نعم بپو الاعمدة ۸ یتغیر ... 
: ( فى صوت کالعویل ) کل شىء تغير » كل شىء 


( تم يظهرون بشعورهم المدلاة » ولحاهم الطويلة 
ونيابهم القديمة › حيط بهم رجال القصر وجنود 
املك ) . 


الصياد 


مرنوش 


س ج ا سس 


: ( لا تكاد تراهم حتى تصیح صيحة مكتومة › 


وتعمسك بأهداب ثوب غالياس ) رباه !.. 


: ( لايكاد يرى الأميرة حتى يصيح صيحة خافتة غير 


: فى رهب تحتمى بغالياس ) اه . أسمعت ؟ قد لفظ 


انمى . 


: وسا ریت ؟ إنه قديس . 


( الصياد يتقدم إلى الملك الملأخوذ ) 


: مولاى ! لقد أتينا ببم من الكهف ليفصل الملك بنفسه 


: ( غامزاً مشلينيا وهامساً فى أذنه ) ! هذا ولا ريب 


خليفة دقيانوس . 


: ( لا يجس وجودا غير وجود الأميرة ) بريسكا ؟ 
: ( فى خوف ) إنه ينظر إلى نظرات غريبة . 


( تجذب مؤدبها وتخرج معه من باب قريب دون أن 


سب 16 س 


يشعر بها أحد إلا مشلینیا وهو دهش كأنه فى 


حلم ) . 


: ( يتجلد ويتقدم إليهم قائلا فى صوت متغير بعض 


الشىء ) لقد نزلع على الرحب أيها القدیسون . إننا قد 
التظرناك طويلا کا انتظرك من قبل أجدادنا وأجداد 
أجدادنا » وإنه الحقاً لشرف عظم أن ... 


١ :‏ الذی ما انفك يتأمل ما حواليه بأعين زائغة مرتاعة 


يمس لمرنوش ) انظر إلى ملابس هذا الملك وهؤلاء 
الد ق أی بلد خن كاد 


: ( يستطرد ) نعم إنه لشرف عظم أن تخصونی بهذا 


الفخر و تظهر وا فى عصری دون عصور أجدادی 
این 


: ( هامسا فى دهشة لرنوش ) هذا اللك مسیحی ! 
: ( وهو يسكته ) ألم تفهم غير هذه الكلمة ؟ 
: ر للصياد ) وأنت أيبا الصياد الذى دلنا على مكانهم 


الكريم ... سأكافقك . نعم أيها القديسون ! إننا كنا 
ر أهل الكهف ) 


مرنوش 


مرنوش 


حون کب 
ننتظر هذه اللحظة المجيدة ؛ لحظة ظهور ‏ منذ آمد 
طویل کا هو مدون ف التواریخ . 


: ( هامساً وكأنما يخاطب نفسه ) هذا الملك جنون ! 
: إن قصرى ‏ إن شم منزلكم ومأواك وکل 


حوائجكم مجابة » وكل آوامر ۶ مطاعة وليس لنا من 
مطمح غير خدمتكم ورضا م . 


: (همساً لمرنوش ) ألم أقل لكم إن الله حق . إن 


الشهر الذى مکثناه فى الغار قد حدث فيه العجب 
العجاب !. ( مرنوش لا يسمع له , ومشلينيسا 
مشغول بما هو فيه من أمر الأميرة ) . 


: ( باتفت إلى الملك مجيباً ) مولاى | 2 أحمد الله على 


هذه المعجزة الحقة . إذ أهلك دقيانوس الظالم فى طرفة 
عين » وأخلفك على العرش فى الحال . وكنت أود أن 
أطنب فى شكر الله على توليتكم بين عشية وضحاها 
ملكا على أفقدتنا أجمعين » لو لم تكن لى حاجة ملحة لا 
أستطيع عنها صبراً لحظة واحدة ... ( الملك یپت 


مرنوش 
الملك 


مرنوشس 


لا 
لبا فا 


عونت 

قليلا ) أن يأذن لى الملك ف الانصراف على الفور . إن 
امرأتى وولدى ینتظران أوبتى فى قلق منذ أسبوع وربا 
أكثر من أسبوع 2 


: رهامساً مرنوش ) إنى خائف من هذا القصر ! ( ثم 


يلتفت كذلك إلى الملك فى صوت مضطرب ) وأنا 
كذلك يا مولاى لی غنم ترعى الكل فى مكان لا يعلمه 


سواى . 


: رف إلحاح ) أتأذن يا مولاى ؟ , 
: ر مأخوذ مرتبك ييحث عن غالياس حوله ) 


یا غالیاس ! یا غالیاس 1. 


: كلا ! لا لزوم يا مولای . إلى اعرف الطريق إلى بیتی 


( ينحنى ويخرج حالا ... وينتهز يمايخا الفسرصة 
ويخرج فى إثر مرنوش . أما مشلينيا فيبقى وبخرج من 
تأمله ويتقدم إلى الملك ) . 


: مولاى !نی لست خليقا بالئول بين يديك والتحدث 


إليك الآن » وأنا على ما تری من سوء الحال . أياذن لى 


اللك 


”ميهد 
مولاى قبل كل شىء فى الذهاب إلى حجرق أغير 
ملابسى هذه وأحلق شعری الااشعت 4 ولحيتى 
الطويلة ؟ 


: ( فى دهش ) يا غالياس !.. 


فى هذا القصر . فلیعذری مولای ! إنى ما انتببت ال 
رئاثة هیعتی إلا الساعة . هذا ولا ریب قد نفر الأميرة 
الآن فلم ترد على تحيتى .. ١‏ يخرج من الببو تاركا 
الملك ومن فعه جامدين فى دهشة عظيمة ) . 


: ( يتحرك قليلا نحو باب قريب منه ) غالياس !.. 
: ( من الخارج ) مولای ! ( ثم يظهر مسرعا ) ها أنذا 


يا مولاى ! إن مولاق الأميرة بت على مفارقتها فى 
هذه الآونة ... ( ينظر إلى الملك الساهم ) ما بك يا 


: ( ينتبه وقبل أن يكلم غالياس يلتفت إلى الحاضرين 


الساهمين كذلك فيأمرهم بالانصراف مشيراً 


س 104 س 


بيده ) . 


: ( بعد أن ذهب الجميع وم يبق غيره والملك يسأل فى 


قلق ) أين القديسون ؟! 


: القديسون ؟! 

: نعم » أين هم ؟ 

: أتصغى إلى يا غالياس ؟ 

:. بالطبع يا مولاى . 

: (همساً ) هؤلاء القدیسون مجانين . 


: ( يبت ) مجانين ! اللهم غفرا ؟ وأين ذهبوا يا 


: ذهبوا ... أحدهم إلى بيته 5 

۱۳ 2-2 

: هكذا قال ! والثانى إلى غنمه التى ترعی الكلاً .. 
4 ؟ 

: الثالث راح يحلق ... 


ر لا يكاد المؤدب يفتح فاه عجباً حتی تسمسع 


غالياس 2 
: هذا هو ثالثهم ... انطلق فى القصر على ما أرى يرعب 


الملك 


مرنوش 


حت 7/7 بت 


صيحات هلع نسوية خارج البپو ) . 
ما هذا ؟ 


من صادفه من الحاشية . أسر ع إليه يا غالیاس و قذه إلى 
منزل الضیوف وأوص به الخدم والعبيد . ( المؤدب 
بخرج سريعاً ويتبياً اللك للانصراف › وإذا مرنوش 
یظهر بغتة آمامه عاندا وحده) 9 ۱ 
( يتراجع ) . إلى يا غالیاس ! 


: مولاى ! أتأذن لى بكلمة . إنك قلت الساعة إن 


حاجاتنا عندك مقضية » وقد أذنت لى الآن فى 
الذهاب إلى بيتى . غير انی عند روجى تذكرتٌ انی 
سأدخل على امرآق وولدى خالى الوفاض وما يحسبان 
أنى على سفر هذا الأسبوع . وتذكرت أنى منذ عام 
كان قد أوفدفى دقيانوس إلى الأقالم » فغبت عن بيتى 
أربعة أيام » فلما عدت حملت معى إلى ولدى من 
الهدايا ماسر به سروراً . حتى إنه قال : « ليتك تسافر 


مرنوش 


ت 


كل یوم یا أبتى ) ولا ریب عندى أنه يتعزى عن غيبتى 
با حسبنی سأ حمله إليه من هدية ؛ ولیت معى نقوداً يا 
مولاى غير نقود دقيانوس هذه التى بطل اسنعماها منذ 
ولايتك الميمونة . 


: ( يتجه إلى الباب الذى خرج منه المؤدب ) 


غالیاس 1 : 


: ( متأملا الکان ثم ثياب الملك ) مولاى » أصبت 


والّه بتعجيل هذا التغيير فى الملبس والمظهر عما كان 
عليه الحال فى حكم الوثنى دقيانوس » حتى يتميز 
ملابس الناس الآن » ولكن أعجب من ذلك أن يتم لك 
هذا كله فى بضعة أيام . ثم هذا الطريق الذى ساروا بنا 
فيه اليوم من الکهف إلى القصر ؛ لقد تغير كثيراً ولبس 
حلة من التتسیق لم تكن عليه الأسبوع الماضى ... 


: ( متلفتاً إلى الباب ) يا غالياس » أقدم يا غالياس . 
: ( من الخارج ) لبيك يا مولای !. ( يدخل مهرولا ) 


غالياس 


مرنوش 


نس ۷۲ یت 


 :‏ يشير إلى مرنوش ) إنك تستطیم أن تفهم ما يقول 


القديس ! 


: ( یلتفت إلى مرنوش وينحنى فى خضوع وخشوع ) 


يا من تظله هالة النور ! لقد ظهرت على الرحب بعد 
طول انتظار » قضته الروم فى قلق ترقب عودتکم › لا 
تقنط ولا نمل » وقد ربط الله على قلبها بالإيمان ا 

( مرنوش يتفرس فى غالياس مرتابا بعقله » ولكن 
غالياس يمضى قائلا : ) غير أن الجميل فى هذا أن 
مليكنا السعيد دون من سبقوه واثرتم شعبه الكريم 


: ( لنفسه ) أقسم بالمسيح أن هذا معتوه ! 
: ( هامسأ للمؤدب ) كل هذا قلته أنا قبلك . سله عما 


: يريد ؟ وهل يريد إلا العزلة والخلو إلى الله ! 


مرنوش 


مرنوش 


بالا 

يا مولاى ؟ فافعلن به ما فعلت بصاحبه » أسير به 
إلى منزل الضيوف وأوصى به الخدم والعبيد أن يعنوا 
بقضاء حاجاته ويأتمروا بأوامره المقدسة . 


ر مرنوش ) هلم يا صف لل ! 


: لا يعحرك ) إلى أين ؟ 
: إلى صومعتك الشريفة ... ( يريد أن یأخذ بيده ) 5 
١ :‏ يدفعه عنه ویلتفت إلى الملك ) مولاى ... أو تترك 


على هذا انون ! ر اللك وغالياس يتبادلان 
النظرات ويدنو أحدهما من الآخر ) مولاى ! إلى 
أنتغار أمرك لأذهب إلى بیتی . 


: ( هامساً ) أسمعت يا غالياس ... أسمعت ..؟ 

: ر ف تردد ) وان أنعظر ... برك بعبدك الأمين وبيته . 
: ( هامسا ) ما تقول فى هذا يا غالياس ؟ 

: ( يتقدم متشجعاً إلى مرنوش ) أا القديس ! إنا 


تعرف أبن بيتك .. لكن نسألك ضارعين ألا تفارقنا 
إليه الساعة . 


مرنوش 


مرنوش 


حم ۷ بت 


: ( دهشأ ) تعرف أين بیتی ! 
: ( يلعفت إلى الملك فى شىء من الزهو کانما استطا ع 


أخيراً أن یتصل بالقديس ) نعم ! وهل يجهل مثل 
مكانه ؟ 


: ( متعجباً ) عجباً ! وكيف استطعت أنت أن تعرف 


: أو لستٌ من الاخصاء يا صف الله وأنا الذى ابيض 


شعره فى ذكر م | ٠‏ 


: أنت أيها الرجل ؟؟ إلى لم أرك إلا اليوم ؟! 
: نعم . هذا شرف عظم ما كنت أحلم به يوما » وأنا 


أذكرم وأرقب عودتكم وأطلب الشرى من سر 


نکم . 


: سر بیتی ؟ أخخبرفى كيف عرفت هذا السر .. أريد أن 


: رل صوت عميق حار ) الإيمان . 
۳ اسمع أيها الشيخ | سواء أكان الإيمان کا تقول أم غيره 1 


مر نوش 


س ۵ ۱۷ س 


أريد الآن أن آعرف منك أين بیتی ؟ فى أى موضع ؟ 
إن كنت صادقا » فى أية ناحية ؟ فى أية جهة ؟.. 


: ر فى صوت عمیق ) فى السماء ۱ 
: ( ناظراً إلى املك وكأتما يخاطب نفسه )ألم أقسم بأن 


هذا الشيخ مصاب فى عقله ! 


: ر همسا للمؤدب ) ابق أنت هنايا غالياس . 


( يتحرك الملك ) 


ر مسا ) آتذهب يا مولای وتن رکنی ۳ 


( بهم املك بالذهاب واذا بصوت مسق يدنسو » 
وییدو يمليخا فجأة فيرتد الملك إلى جوار غالياس ) . 


آنعا ؟ ( يقع على ركبتيه بجوار مرنوش ) . 


: ر دهشا ) ماذا دهاك ؟ 
: ر يشير إلى اللك وغالياس ) ويلاه ! أكنت تخاطب 


هذه اخلوقات ؟! 


مر نوش 


ست ۱ ۷ سس 


( الملك وغالیاس یتبادلان النظر ويرتدان حتی يبلغا 
آقرب باب ) . 


: أجننت يا يمليخا ؟! ( يشير له إلى الملك وغالیاس ) 


هذا الملك وهذا الشيخ المعتوه . ( عندئل يخرج الملك 
والؤدب فى رفق من الباب ويهركان 
القديسين !! ) . 


: أين مشلينيا ؟ أين مشلينيا ؟ 

: ما بك يا يمليخا ؟ 

: ادع مشلينيا على عجل ! ولنذهب .. ولنذهب .. 
: إلى أين نذهب ؟! 

: إلى الكهف . ثلاثتنا وقطمير معنا کا كنا . 

: لماذا ! ماذا فعلت ؟ ماذا حدث ؟ 

: إلى الكهف . ثلاثتنا وقطمير معنا کا كنا . 

: لم يا يمليخا ؟ اجا 

: هذا العا لم ليس عالنا ... هذا ليس عالنا . 


: ماذا تعنى ؟ 


مرئوش 


سس ۷۷ 


: أتدرى 5 لبثنا فى الكهف ؟ 
: أسبوعا . ( بمايخا يضحك ضحكات عصبية هائلة ) 


شهراً على حسابك الخرافى ؟ 


: ( على نحو مخيف ) مرنوش »نا موتی !إنا أشباح ..! 
: ما هذا الكلام يا يمليخا ؟ 
: ثلهائة عام ! تخيل هذا ؟ ثلهائة عام لبثناها فى 


الكهف !! 


سكن یبا الفتی | 


: هذا الفتی عمره نيف وثلؤائة عام | لقد مات دقیانوس 


منذ ثلغائة عام ! وعالمنا باد منذ ثلاثة قرون !. 


: عالمنا باد ؟ وأين نحن إذن ؟ 

: هذا الذی نری دنیا أخرى ليست لنا بها صلة . 

: آشربت شیا يا يمليخا ؟ 

: لست بشارب ولا بمجنون . نی أقول لك الحقيقة . 


احرج وطف بهذه المدينة وانت تفهم : 


: أفهم ماذا ؟ 


مرنوش 


مرنوش 


مرنوش 


لا سب 


: تفهم أننا لا ينبغى لنا أن نمكث بين هوّلاء الناس حظة 


و احدة 5 


: ما الذی يفل من هوّلاء الناس يا ملخا ؟ آلیسوا 


بشرا ؟ الیسوا من الروم ؟ 


: کل ؛ إنهم ناس لا يمكن أن تفهم من هم ولا يمكن أن 


یفهموا من نحن .. 


: وما يضيرك ؟ تجنبپم وام‌کث بين أملك 44 


( متذكرا ) ولكنك ذكرت لنا أن ليس لك أهل 
يا يمليخا . 


: وان كان لى أهل . فهل تحسبنى واجدهم بعد ثلغائة 


سنة ؟! 


: ( فى رعدة ) ماذا تقول أا الشقى ؟! 
: ( فى صوت كالعويل ) أجل . إنا أشقياء .. 


أشقياء .. نحن ثلاثتنا وقطمير معنا . لا أمل لنا الآن فى 
الحياة إلا فى الكهف . فلنعد إلى الكهف . هلم يا 
مرنوش ! ليس لبعضنا الآن سميع ولا جیب إلا 


ارات 
البعض . هلموا بنا . رحمة بى ! نی أموت إن مکشت 
هنا . ْ 

مرنوش + انع جندة ابا لسن ۲ 

مليخا : لست بمجنون ... إلى الكهف .. الكهف كل ما نملك 
من مقر فى هذا الوجود ! الكهف هو ال حلقة التى تصلنا 
بعالنا المفقود ! 

مرنوش : ( مفكراً فى اضطراب ) أيستطيع العقل البشرى 
تصور ما تقول !. نك ولا ريب صادفت من لعب 
بك ‏ أو شب لك . 

يمليخا : لم يشبه لى » لقد معت الناس بأذنى تقول ذلك . 
وهذا كل ما فهمت منهم .. من هذه اخلوقات . 
وأنت يا مرنوش ! أفهت من هذه الخلوقات شيا ؟ 
أجب ! ثم هذه الملابس العجيبة » وهذه التغييرات » 
والمدينة المقلوبة رأساً على عقب . اخرج وانظر ! 
مدينة طرسوس لن تعرفها ولن تتبينها . 

مرنوش : ( يتفكر لحظة ) صدقت قليلا فى هذا .. لكن .. 


تست 


: لکن ماذا ؟ آلیست لنا عقول ؟ آن هذا التغییر كله 


والتبديل فى کل شیء حولنا لا يمكن أن يحدث فى شهر 


:اريك نك ۸ تفهم شيعا ما حولك . ن بیننا 


: للعائة عام ۸ 


: ما تقول يا يمليخا لا هکن أن يتخيله عقل بشر . وی 


لأتساع إذ أعدّك بعد عاقلا » وأنت تقول جادّا هذا 
الكلام . أتستطيع حقاً أن تعتقد آننا نمنا فى الکهف 


: إننا نهنا أكثر من ثلانمائة سنة . 


: لقد دهشت مثلك يا مرنوش. لكنه الواقع. وعما قليل 


يثبت لك أنّا لبشنا فى الكهف هذا القدر من الأعوام. 


مر نوس 


مرنوش 


ست #۱ 


: أيتها السموات » أعطينى العقل الذی أستطيع به تصور 


مايتفوه به هذا المغرور !إنك جننت يا يمليخا , هذا 
کل ما ی الأْمر . 


۰ إلى أروى الحقيقة‎ ٠: 
يتفكر فى جهد ) نك ستجنی معك . كلا ليس فى‎ ( : 


ماذا تريد:الآن ؟ 


: الكهف ! 

: أتريد أن ندفن آنفسنا أحياء فى الكهف ؟ 

: نعم فلنذهب إلى عالنا ۳ 

: اذهب آنت . 

: وأنت يا مرنوش ؟ 

: أنا لى أهل وبيت وولد ينتظروننى . ( بمليخا يضحك 


ضحكة رهيبة ) ما يضحكك هكذا ؟ أبك مس ؟ 


: ثلاكة عام | آنسیت ؟ 
: رف ضيق ) نعم ثلهائة عام . فلتکن قلت للك ثلغائة أو 


( أهل الكهف ) 


مرنوش 


ست ۲ — 


آربعمائة عام ! ماذا یضیرنی ؟ وماذا یغیر هذا من 


حیاتی 9 إا الان اام . أدكر آیضا آننا آحیاء ی هذه 
اللحظة ؟ وأننا حرجنا من الکهف أحياء بعد تلك 


" الليلة الهائلة ۴ 

ات یله و عونت فلك افیا اغراما ۲۰ 
: ( يصيح ) إن ل عقلا قبل كل شىء . إن لى عقلا !. 
, هاهو ذاق رأمبى آحس وجوده . وهذا الكلام الذى 
تقول ينكره هذا العقل . 

: ( يسمع حركة فيجفل ) من القادم ؟ إغهم اتون . 
: ( ناظرا إليه ) لماذا تخاف منبم هكذا ؟ 

: رکاشامس ) لست أحبهم . 

: الآن » لا ریب عندى أن ليلة الکهف الخيفة قد أثرت 


فى عقلك يا يمليخا ! 
( يظهر مشلينيا وقد حلق کته وشاربه » وارتدى 


ثيابًا كثياب العصر وغدا فتى جميلا ) . 
: ( مسکا بمرنوش خوفا ومشيراً إلى مشلينيا ) هذا 


مرنوش 


ت ۸۱۲ سب 


واحد منهم » انظر oso‏ 


: ( ملتفتاً ) من هذا ؟ 
: ( باسماً ) عجباً ! ألم تغيرا بعد ما آنعا عليه من هيئة 


زرية وثياب أثرية ؟ 


: ( محدقاً فيه ) هذا نت يا مشلينيا ؟! 
: ر باسماً ) ما ترى . ( ليخا يلمس أطراف ثوب 


مشلينيا مستطلعاً ) أيعجبك الثوب يا يمليخا ؟ 


: ( وهو يستطلع كذلك ويتأمل مشلينيا ) حدشا 


كيف استطعت أن تنقلب هذا المنقلب ؟! 


: ( باسما مدشرحا ) الأمر بسيط . طلبت إلى الخدم 


والعبيد أن يأتونى بموسى أحلق ذقتی وشعرى فلو 


الامر ... ولکن 7 


SS 


: ولكن طفقوا يتغامزون ویتلامزون » و كان مهم رهبة » 


فصرت بهم آلاطفهم و أستدر جهم وهم فرقون ؛ حتی 
استطعت أخيراً أن أعلم منهم العجب العجاب . 


— ۸ سب 


أتدريان ۶ لبغنا فى الغار ؟ 


: أعلمت أنت أيضاً ؟ 

: أو تعلمان ؟ 

: ( فى تردد ) ثلغائة » أم أكثر ؟ 

: من آخب رک ؟ 

: ( صائحا بمرنوش ) أرأيت ؟ أصدقتنى الآن ۴ 

: ( لشلینیا ) أو تستطيع أن تتخيل هذا يا مشلينيا ؟ 

: لقد اتهمتهم بالجنون . 

: ( بمليخا ) أسمعت أيها الراعى ؟ 

: ( فى قوة ) أقسم بالمسيح 7 

: لا حاجة لنا بقسمك . إنى مصدقك يا يمليخا » کا 


: او صدّفت ؟ 
: وملا أصدق ؟ كل شىء سواء ما دامت هى : 
: أصبت . وماذا صنعت بعدئذ ؟ 


: لا شىء . طلبت إليهم أن يأتونى بثياب حديفة 


سس 86 مس 


وأسرعت فخلعت ثيابى العتيقة . 


: حسنا فعلت . إن من السهل أن ألحظ ما آوحی إليك 


بهذا التزین والتجمل أيها الخبيث ! کل هذا من 
آل 


: ( فى فرح ) أرأيتهايا مرنوش ؟ إذ كانت هنا الساعة ؟ 
: نعم ... ( يشرد لحظة ثم يقول ) أنا كذلك يا مشلينيا 


أحب أن أفعل فعلك . 


: ( باسما ) تريد التزين والتجمل !! 

: بل شيئا من النظافة وحسن اهيثة أدخل بهما على أهلى . 
: ( ملتفتا إلى الراعى ) ويمليخا كذلك ؟ 

: ( فى صوت باك رهيب ) دعا يمليخا فى شانه ... أيبا 


الفتيان ! إن يمليخا عمره ثلثائة عام !! 


: مسكين يا يمليخا » ونحن إذن ؟ 

: أنتا حبان . 

: أو ليس للمحب عمر ؟ 

: ( لمشلينيا ) دع يمليخا کا قال لك . لمن تريده يلبس 


1ع ۲ ۶ 


وس 


۹ 


مر نو 


3 


مرنوش 


1 

5 
3 

1. 


جه ]منت 


: صدقت ء إنه لا أهل له . 

: ( ذاهبا فى كآبة ) أستودعكما الله والمسيح | 

: إلى أين ذاهب ؟ 

: رذاهبا فى كابة ) إلى الكهف . 

: ويحك ! ماذا تصنع فى الكهف ؟ 

: إن يمليخا يزعم أن الحياة مستحيلة بين هؤلاء الناس . 
١ :‏ ملتفتا إلى يمليخا ) لماذا ؟ 

: ويزعم آننا لا يكن أن نتصل بهم ولا أن يتصلوا هم 


: ماذا دهاه ؟ 
: بل أكثر من ذلك ... يرهبهم وينظر إليهم كانهم 


مخلوقات عالم آخر ... ويتصور هذه الدينة دنيا لم 


یسبق له بپا عهد ... 


: ر ملیخا الصامت الطرق ) ناذا کل هذا يا يمليخا ؟ 


( يمليخا لا يجيب ) . 


مرنوش 


مرنوش 


مرنوش 


منت ۷ نت 


: لماذايا يمليخا لا تنظر إلى الحياة وإلى الأشياء کا نظر إلا 


نحن ؟ اريك كلمة فا سنة ! فلیکن مبلغها ما 
یکون . إننا فى الحياة قبل كل شىء . ننا نعيش و نحس 


: هذا عين ما قلته له . إننا نمحس ونشعر ونعقل . ولیس 


لدينا العقل الذی يصدق أن ليلة الكهف تمخضت 
فعقله ولا ريب من طراز اخر دق من طراز عقولنا ! 


: أجبنى يا يمليخا ! ما الذى يجعلك تختلف هنا فى هذا ؟ 


ومع ذلك » هب آننا نمنا ما شفت من أعوام ؟ فماذا 
يغير هذا من حياتنا الآن ؟ آلسنا فى الحياة ... نحمل 
قلوبا وامالا ؟ 


: فلنتفكر معا قليلا يا مشلينيا ! أيكن لأى عقل أن 


يتصور هذا ؟ 


: مستحيل ! 


مرنوش 


مرنوش 


— AA — 


: وان ظهر أن هذا حقيقى » أليس معناه الجنون لنا 


جميعا ؟ اعترف ! 


: أعترف أن لا شىء يستطيع أن يغير من حیاتی الحاضرة 


آو الستقبلة . 


: وأنت يا لیخا ؟ ماذا يغير آمر کهذا من حياتك ۴ 


ولاذا يختلف الان (حساسك بالحياة عن إحساسنا ۴ 
يمليخا لا يجيب ) يمليخا تفن ؟ آلا تجیب 


مه نيما 


عن سوال ؟ 


: بالله لاتسأللی الان شيعا . 
+ لاذا ۴ 


: تكلم يا هلیخا ! 


: ( فى حدة ) قلت لكما لا تسألانى الآن شيئا ( بعد 


لحظة بيغا ينظران إليه فى وجوم ) لقد صرتما آنتا 
غريبين عنى منذ قليل . أنتا البقية الباقية بعد أن مضى 
كل شىء كحلم . وانطفات عصور وأجيال فى شبه 


E 
ليلة و احدة . اه لو تعلمان ا الاعمیان ما رارك لان‎ 
فى شار ع بطرسوس إن هیا توت‎ 
طرسوس ! لو رأيهانى وقد أحاطت ہی ناس فى ثياب‎ 
غريبة وعلى وجوههم ملاح عجيبة وهم ينظرون إلى‎ 
نظرات كاد قلبى ينخلع منبا . وكأنهم يتفحصون‎ 
أمرى تفحص من يحسبنى من عا م الجن . وأيها سرت‎ 
فهم فى أثرى بنظراتهم المستطلعة الحذرة . لا أستطيع‎ 
مخاطبة أحد منهم ؛ وان فعلت فلا أحسبنى أجد میب‎ 
بل نظرات صامتة فزعة . يخيل إلى أنى أموت جوعا‎ 
قبل أن يمد ای أحدهم يده بطعام . إنهم يظنوننى‎ 
ولا ریب من غا تا کل ولا تشرب ... ولا شاث‎ 
. انی إن أردت سکنا فلن یسکننی أحد بجواره‎ 
وإن هبطت مکانا فالكل هاربون وتارکوه ل‎ 
لینظروا إلى عن کثب بعیونهم الستطلعة الحذرة التى‎ 
لا تتغير نظراتها ... بل نی سمعت أثناء هذا نباحا‎ 
حافتاً خنوقا فانتببت فألفيت کلبی قطمیرا کذلك‎ 
ود احاطت به کلاب الدينة ترمقه وتشمه کأنه‎ 


OES‏ اكاك 


حيوان عجيب وهو يحاول الخلاص من خناقها ولا جد 
إل ذلك سبیلا . وجری السکین أخيرا إل جدار 
قريب ووقع تحته إعياء ورعباً . والکلاب فى أثره , 
حتى وقفث منه على قيد حطوة تعيد النظر إليه » ويريد 
بعضها الدنو منه لمعاو دة شمه فيقصيه الحذر ... هذا أنا 
«وهذا كلبى قطمير فى هذه الحياة الجديدة ! ما آنتا 
فأعميان لا تبصران ! أعما م الحب . فلا أستطيع بعد 
الان أن أريكما ماأرى ! ابقیا إذن ما شععا فى هذا العا م 
لقد صرت وحيداً فيه . ولیس يربطنى إليه سبب . 
ولئن کنعا لم تحسا بعد الحرم فإنى بدأت أحس وقر 
ثلهائة عام ترزح نحتما نفسى ... الوداع يا إخحوان 
الماضى ! اذكرا عهدنا الجميل ... عهد دقيانوس ! 
والآن ... أستودعكما الله هائقين بشباب قلبيكما فى 
حياتكما الجديدة ... ( يذهب فى بطء وكابة على 
حين تتبعه أنظار مشلينيا ومرنوش فى صمت حتى 


الفصل الثالث 


( منظر الفصل الثانى عينه : بر 
الأعمدة . مشلینیا ينتظر نافد الصبر بين 
العمد . الوقت ليل والمكان مضىء . 
يظهر غالياس فى حذر ... ) 


: ( جرع نحو غالياس فى اهتام ) ماوراءك ؟ 


( غالياس يطرق فى خشوع ) أين الاميرة ؟ 


: ر فى تردد ورعدة ) أيها القديس ! 
: أو ل تخبرها بما قلت لك ؟ 
: وبماذا أجابت ؟ 


: لاشىء ... أيها القديس !... 


غالیاس 


۲ ]بسن 


: لانیء ؟! أل تقل هاانی أطلب رؤيتها منذ البار حة 


ولا آجد إليبا سبیلا . وإنه لا بد لى من رؤيتها الليلة 
مهما يكن من أمر ! 


TINE 
. » فى سأم وضيق ) دعنى من « أيما القديس‎ ( : 


ای اه ناتك ان تساه دمن 


كلو 


: ( مطرقا فى خشية ) أيها القديس ... 
: ( ضيق الذرع ) قلت لك دعنى من هذا 


القديس » لا تنادنى به بعد الآن » أتوسل إليك . 
ی لست قدیسا ... آفاهم ,..؟ 


: ( مطرقا فى خوف ) نعم ... آیها القدیس . 
: ( يتفرس فيه ) عجباً ! إن هذا الرجل أحمق ولا 


شك . ماذا تصنع أنت فى القصر ؟ ( غالياس لا 
يحبر جواباً ) أجب ماذا تصنع هنا ؟ 


: مودب الاميرة 5 


اانه 


: مؤدب ؟ ومودب الأميرة ؟! منذ متى ؟ إلى ۸ 


أرك فى القصر إلا أمس ؟! 


احا تیف ان ویر 
: وبعد ؟ فلا نفع يرجى منك أيها الأبلة ؟ أفلا 


تستطیع أن تخبرفی بشیء عن الأميرة ؟ ( كأنها 
یخاطب نفسه ) أتراها تقصد إساءتى والاعضاء 
عنى لامر فى نفسها ؟! أم ماذا ياربى ؟ وأنت أيبا 
الشيخ ألا تعاوننى قليلا ؟ ( غالياس مطرق 
وكأنه لا يفهم ) اذهب ! اذهب أا الرجل ! لا 
أفلحت ...! 


: رف خشوع وهو يريد الخروج ) أا 


ی 


: آکاد أجن جنوناً . إلى بقربها ولا أراها . وهذه 


الوحدة حول تکاد تقتلنی قتلا . لو أن هنا 
مرنوش على الأقل ( کمن تذکر ) قف ها 
لدب ۱ كلمة ! ( غالیاس یقف خاشعا ) ألم 


4 سب 


يات من مرنوش خبر منذ ذهب إلى بيته أمس ؟ 


ی ره اما این 
4 لم يعد بعد حتی العبد الذی رافقه وحمل له 


امدایا ؟ 


هر سا لسن 
يه أنت لا تدری شیف ا لفت ! ر کا نما يخاطب 


نفسه ) ها هو ذا مرنوش قد أنساه ولده وامرأته 
كل شىء فى الوجود . وها أنذا لم أزل کا جعت 
بالأمس فى تربص وانتظار على غير جدوى .!. 
أأستطيع أن أبيت تحت سقف هذا القصر ليلة 
أخرى و لم أكلمها بعد ؟ أيها الرجل ... أين هى 
فى هذه اللحظة ؟! 


۰ من ؟ ايها القديس ؟ 

١ :‏ فى حدة ) الأميرة ؟ 

: عند اللك ... 

: عجباً ! وما تراها تصنع عند الملك فى مثل هذه 


غالياس 


تس0 هنك 


الساعة من الليل ؟! 


بان منم 

: رف قوة ) تكلم ... 

: إن اللك إذا أرق طلبها لتقرأ له ... 

: ( شبه ثائر ) فى مخدعه الخاص ؟ هذا الرجل 


الغريب عنبها ؟! فهمتٌ فهمت . أهذا هو العهد 
افلس ا 


: ( جائياً ) آها القديس ! أا القديس | مغفرة ! 


إن الاميرة مسيحية کمن تحمل اسها و حافظة 


: ر دهشاً قلیلا ) كيف علمت ذلك ؟ 

: إلى أعرف الأميرة أيها القديس ... 

: ( فى رفق ) أهى قالت لك عن ... 

: نعم أيها القديس نعم ... 

۱ ( فى لطف آخذاً بيده ) تعال يا ... ما امك أيبا 


الودب ؟ 


51 س 


: غالياس أيها القديس ! 
: تعال ياغالياس ! ولنتفاهم ... إفى أراك تكتم عنى 


أموراً ... وتهابنى وتجعل بينك وبينى حاجزا أكثر 
ما ينبغى . لم لا يفهم أحدنا الآخر ؟ ما آیسر هذا 
لو أنك فتحت لى صدرك قليلا » وفتحتٌ لك 
نفسی ... ( غالياس يحملق فيه ) لاذا تنظر إلى 
هكذا ؟ الست مثلکم ؟ انظر إلى ثيابى ! ما الذى 
يجعلنى إذن غريباً فى عينيك ؟ ( بعد لحظة ) أأنت 
واثق أن بريسكا حافظة للعهد ؟ 


: ثقتى بأنك ول الله الحق . 
: دعنا من هذا الآن يا ... غالياس ... أخبرنى 


ع 


" كيف سلوكها مع وصيها ؟... 


: هذاالملك . 
: هذا الملك أشد الملوك تمسكا بالمسيحية أا القديس 


وأكثرهم إياناً بالله الواحد ! 


سس ٩۷‏ سس 


: ( فى ضيق ) لست أسأل عن هذا أيها الأحمق ! 


دقيانوس فيما أظن ؟ 


: دقيانوس ؟ دقيانوس الوثنى ! حاشا لله أن يكون 


ملكنا من دم ذلك المشرك الطاغية الذى لعنه 
التار يخ ؟! 


: هذا ما أقول يا غالياس ... نعم ... إن هذا الملك 


ليس من أسرة دقيانوس لأفى ۸ أره من قبل ... 
ولعله من القواد المسيحيين سرا ؛ جاء بجيشه 
فقلب دقیانوس فى يومين وجلس على العرش 
مكانه » ونصب نفسه قيماً على بريسكا » كل 
هذا حسن . ولکن ... أن يستبيح لنفسه طلبها إلى 
مخدع نومه ليلا لتقرأ له کا تقول ... يبدو على 
غالياس عدم الفهم ) ولكن هی لاذا تجيبه إلى 
طلبه ؟ أخوفا ومداراة ؟ أم مباسطة ورضاء ؟ ثم 
هذا الاعراض عنى ! اه يا غالياس ... يا غالياس 

( أهل الكهف ) 


ب انه 
( يسك بعنق غالياس ) ويلكم منى إن كان ما 
أفهم صحيحا ! وويلها وويل نفسى إن كانت 
خائنة للعهد !. 


: يشر ) أيها القديس إنها حافظة للعهد کجدتا 


القديسة . سل العراف . لو أن العراف على قيد 
الحياة ؟ لقد قال إنها تشبه جدنها فى كل شىء . 


: تشبه جدتها ... جدتها من ؟ 

۱ بريسكا ... القديسة بريسكا ae‏ 

: ما هذا الخرف أيها الشيخ الهرم . 

: نی أقول الصدق آیها القديس . إن العراف يوم 


ميلادها قال ذلك . 


: أى عراف ؟ 
: نعم العراف أيها القديس . 
: مسكين أنت أيها الشيخ !. اذهب إلى فراشك فلا 


حاجة لى بك ... ( غالياس يتحرك ) بل امع آیها 
الرجل 2 کلمة آعری : الأميرة ولا شك 


مرنوش 


: مرنوش 


بت ۹٩‏ مت 


ستعود إلى خدعها بعد أن تفرغ من مسامرة هذا 
الملك . 


: نعم أيها القدیس ۲ 

: وستمر طبعا بپذا البپو ؟ 

: نعم أيها القديس . 

# سن + اذه أنه ...اليس إل بك اح الآن © 


( غالياس يخرج ) فلا نتظرنها طول الليل ! ( يمشى فى 
البهو منتظرا ثم يسمع أنيدا يدنو ) ما هذا الأنين ؟ 


: ( يكن فى الخارج ) مشلينيا !... مشل...يد...يا ... 


: ( فى خوف ) من ينادينى ؟. 
: ( داخلا ) مشلی...نیا ...1. 


۱ 
( يدخل مرنوش ف ثياب حديثة كثياب مشلینیا وقد 
حلق مثله ) . 


: (وهويجر جسمه جرا وشن متوجعا) 


به نج 


١ :‏ ذاهبا إليه ومسندا إياه ) ماذا بك ؟. 
PO BES‏ 

: ما بك يا مرنوش ؟ 

: ( يقع رأسه على صدر مشلينيا ) ولدى .. 
: ماذا بولدك ؟. 

لق ان )مات زر 

: ( فى جرع ) ماذا تقول ... ؟ 

ا و 


اك ۳ 
: ( بعد لحظة ) لا تجز ع هکذا ! عد إلى نفسك قلیلا » 


۲۳۳۹ 


: مرنوش ؟ ألا تسمع لى ؟ قلت لك انتبه إل قلیلا 


عنك ... ( مرنوش لا يجيب ) مرنوش ! ( بهزه 


کک ت 


برفق ) أهكذا فقدت كل قوة وکل أمل وصرت شيئا 
لا يصلح لشىء ؟ ثم كيف تركت امرأتنك وجفت فى 
مثل هذه الساعة » لعلها محتاجة إليك | 

مرنوش : ماتت .. 

: من ؟ هی أيضا ؟ ( مرنوش لا يجيب ) امرأتك 

كذلك ؟... 


5 


مالس ی 

: متى ؟ و کیف ؟ حدثنى بالله يا مرنوش !... 

: مشلينيا .! مات أهل يا مشلينيا ... 

. ) يطرق‎ ١: 

: مات آهل یا مشلینیا ... 

: لا تجرع .۱ املك نفسك يا مرنوش . أققلا فى 


المذحة ؟!. 


3 Ge 3 Ge 3 Gr > 
ا ب 3 د‎ 
SE CS FTF یب‎ 


مرنوش : آی مذبحة ؟. 


3 Ge 
e. 
4 


ع 11 f. Ge‏ 
.جا ٠‏ جا 
۳ ا جا 3 


3 3 CG, 
لا‎ > 
۵ 8 


ا و 


8 


بت ۱۰۲ — 


: كيف ماتا إذن ؟. 
6 لسنگ علوم 

مشلینیا : ألم تسال أحدا ؟. 
َ لا أحد يعلم ف 


: عجبا ! ومنزلك »ألم تجد أثرا فى منزلك يدلك على 


شىء ؟ 


: منرل !! اه ... أين هو مترك ؟! 

: ألم تجد منزلك ؟. 

: وجدت مكانه سوقا للرماح والدروع !. 

: عجباً ! ومن أخبرك إذن بموت أهلك ؟. 

: شحاذ هرم بالسوق ... 

: ماذا قال لك هذا الشحاذ الهرم ؟. 

: قال إنه یذ کر عن ابائه هذا الاسم ... 

: أى اسم ؟ أكنث ذكرت له اسم أحد ؟ 

: اسم ولدی ... 

: فماذا أجاب ؟ ( مرنوش لا يجير جوابا ) تكلم 


5-7 


يا مرنوش الله ! ماذا جاب ؟. 


: مات . 
: ولدك ۴ آجاب بان ولدك قد مات ؟. 


: وأخذ بیدی إلى القابر وأرانى قبراً متبدما .. 


: قبره ؟. 


: ماذا قرأت ؟. 


00 


: اسم ولدی ... ثم ... 
: ثم ماذا ؟. 
: ثم عبارة لم افهمها ... 


لجيوش الروم 4 !. 


: أهذا ما قرأت على حجر القبر !. 
:نعم . 
: ترید أن تزعم أنت يا مرنوش ما زعم هلیخا امس !. 


E عت‎ 


ونوا لا رعشيس اده 

مشلينيا : أيها المسكين ! لقد جننت مثل يمليخا . هذا كل ما فى 
الأمر . 

مرنوش : آنت لا تری اقيقة . ابنی مات ف سن الستون . 

مشلینیا : هب أن هذا حدث ... أتبكيه اليوم يا مرنوش ؟ هب 
أنه مات فى سن الستین کا تزعم » شریفا بعد أن عاش 
حياته شريفا » وقاتل فى صفوف الأبطال وربما بلغ 
القيادة ومجد اسمه ما ترى . فماذا تريد لابنك أكثر من 
ذلك ( لنفسه ) يا له من كلام يتضاءل بجانبه هذيان 
الممرورين . 

مرنوش : ولكنه مات . مات قبل أن يفرح بهديتى التى كنت 

مشلينيا : أيها المسكين ! إنه ل يمت البارحة بل مات شیخا هرما 
بعد أن قضى حياة طويلة كلها سعادة وفخار !. 

مرنوش : ولدى الصغير مات شيخا هرما ! آنسخر منى يا 
مشلينيا فى هذه الساعة ؟. 


و 


مرنوش 


مرنوش 


۲۹ ES 


: إفى لا أسخر قط ... أنت الذی جفت تروی هذا 


الجنون . ماذا أصنع لك . وما دمت تصدق الآن 
يمليخا فلا ريب أن ولدك شب وكبر وسار فى حياته 
العادية آمنا مطمئناً » ولعله تزوج وأتى بذرية صا حة 
من ذكور وإناث ... كل ذلك ونحن فى الكهف 


اعون 


: ذرية صالحة ؟ من هذا ؟ ولدى الصغير الذى كان 


ينتظر أوبتى بلعبة يلهو بها ! 


: أيها المسكين . أنت لا تستطيع أن تتصور ولدك إلا ج 


كلمات وأرقام لا تغير شيعا من صورة و 
الصغير ... تلك الصورة المنطبعة فى مخيلتك ... 


: ( صائحا ) كفى هراءً ! كفى هراء !. ولدى قد 


مات ولا شىء يربطنى الان بهذا العالم !. هذا العام 
اخیف . نعم صدق يمليخا .. هذه الحياة الجديدة لا 
مكان لنا فیا . وإن هذه الخلوقات لا تفهمنا ولا 


س ۲ ۱۰ الت 


نفهمها . هؤلاء الناس غرباء عنا . ولا تستطیع هذه 
الیاب التی نحاکييم بها آن تجعلنا منهم . لقد عرفتی 
الناس من وجهی ومن کلامی برغم ثيابى فتبعونی آنا 
والعبد . وحتی العبد الذی نصبه الملك خدمتى ما كان 
یفهم أغلب ما أقول » و کان يبتعد عنی كأنى اجرب أو 
أبرص . ولقد صرنا تتتخبط طول اليوم فى المدينة نسأل 
ونبحث واليأس والرجاء يقطعان قلبى » والناس من 
حول لا تفهم ما أريد » ولا أسمع منهم إلا صياحا 
يتبعونه بإشارة إلى هامسين « هذا أحدهم ! هذا 
أحدهم ! تعالوا شاهدوا !. هذا أحدهم ! ) . ثم 
الدينة | أهى طرسوس ؟ مستحیل آن تكرت 
طرسوس ! نعم یا مشلینیا .نا بعیدون عن هذه المدينة 
وسکانبا مقدار ثلائة عام . وان ليخا ۸ يجن وم 
یکذب . إلى الان فقط أدرك هذه الحقيقة ... ثلغائة 
عام مضت » وها هو ذا عام اخر يحيط بنا كأنه بحر 
زاخر لا نستطيع الحياة فيه » كأننا مك تغير ماژه 


لیا 
مه موه 


سس ۰۷ ۱ ست 


فجأة من حلو إلى ملح ... 


: لاذا لم تقل هذا الکلام آمس ؟ آلست أنتٌ الساخر من 


يمليخا ؟ 


: لقد صدق هذا الراعی . 
: منذ متی ؟ 
: مشلینیا ! لقد مات قلبی يا مشلینیا ولا فائدة منی بعد 


الیوم . تعال معى يا مشلینیا .!. 


: ( وهو يبدب يده ) إلى عالمنا نحن ... 
, ( يسحب يده منه ) أمجنون أنت ؟ 


: أتدعنى أذهب وحدی ؟ ( مشلييا لا يجيب ) 


مشلينيا .! أثت ركنى اذهب وحدی ؟ 


: لا تذهب .ابق هنا . 
: لا اس ستطيع 58 
: لماذا ؟ ما يمنعك ؟ 


: لا أستطيع . 


مرنوش 


مرنوش 


۸ سب 


ترون فى سن الستین بعد حياة تامة ناضجة أيه 
الأحمق ! ترید أن تلحق به وأنت لم تعرف الست 
بعل اوأنت لم تزل فتى أمامك النضج وا حياة ۱ 


: ر ضارباً رأسه بيده ) أنافتى وابنى شيخ ! تقول هذا 


الكلام فى بساطة كأن ليس لك عقل يعى ويضبط ما 
تقول ! آه ... إنك ستؤدى بى حتا إلى الجنوك ... 


: ماذا تريد ؟ إما أن كل هذا حقيقة وإما أن كل هذا 


خلط » وأن ليلة الكهف الخيفة قد أثرت فى عقولنا ۱ 
وأغلب ظنى أن هذا ليس حقيقة » فها ھی ذى بریسکا 
موجودة كا فارقتها . ماذا تقول فى بريسكا يا مرنوش 
وقد رأيتها مثل البارحة . أعاشت هى كذلك ثلغائة 
عام ! 


: بريسكا ؟ نعم صدقت ؟ لکن ابنى ؟ ماذا تقول ف 


ابنی ؟ كلا إن هذا حقيقة لا ريب فما . إنك لم تر 


۱۵ كك 


رحماك اللهم ! سافقد عقلى ! سأفقد عقلى !. 


: ( رافعا راس مرنوش ) لا تبك يا مرنوش ! ما فائدة 


بكاء ولدك الاان ۴ 


: لست أبككى ولدى أيها الأحمق ! 
: إذن » ما بكاؤك هذا ؟ 


: عذاب ... عذاب اخر لا تفهمه أنت . يا ربى لاذا 


ت ركتنى فريسة للعقل ! ثلهائة عام ! ابنى فى سن ' 
الستين وأنا فتى أمامى النضج والحياة .. 


ما تسمع . هاته الأعوام الثلانمائة أو أكثر منها » إن هى 
إلا كلمات » أعداد ‏ أرقام » هب آنبا جرد ألفاظ 
وأزقاء لامعنی ها کا کنت تفعل مس » ماذا تستطيع 
هذه الأرقام أن تغیر من (حساسك بالحياة . هب کل 
ذلك صحیحا إنما نت الان فى الواقع آمام حياة » 
و نت لم ترل فتی . هب آنها حياة جديدة قد منحتها 
أتأباها ؟! 


مرنوش 


د ۱ ۱۱ سه 


: حياة جديدة | ما نفعها ؟ إن جرد الحياة لا قيمة لها . 


إن الحياة المطلقة اجردة عن کل ماض وعن کل صلة 
وعن كل سبب هی أقل من العدم » بل ليس هناك قط 
عدم . ما العدم إلا حياة مطلقة : 


: لت مو رارك مرو .إن آية حياة منحة .ومن 


منحة تعطى مخلوقا هى الحياة . ومع ذلك هذا كان 
رأيك فى الحياة أمس . فلماذا لا تعود إلى ما كنت عليه 


: مرنوش ! 
ن كنك اع واه ها یله وها م هه 


القلب » والقلب لا يخضع لناموس الزمن . فما کانت 
عندی معات الاعوام إلا کلمات وأرقام ! 


ست ۱۱۱ 


: مات . 
: من ؟ ماذا ؟ 
: ( مستمرا ) وم يبق لى إلا العقل . فها آنذا للعقل 


وحده . وها هو ذا يعيدنى إلى عاله ... عالم الزمان 
والکان . 


: لست افهم ... 
: نعم . مع الاسف . لست تفهم هذا الآن ... 
: ی آفهم أنك رجل مترن ولا تندفع إلى الاك وراء 


عاطفتك . 


: ( فى صوت جاف وهو یتحرك ) الوداع !... 

: مرنوش | آترانی لم آفهم قصدك ؟... 

: نعم ... الوداع 3 

: امكث معى يا مرنوش . إلى فى حاجة إليك : لقد 


أنسيتنى ما أنا فيه . إن لدى أشياء كثيرة أريد أن أفضى 
بها إليك . أشياء عرفتها اليوم . أشياء حدثت وأريد 
معونتك . امكث يا مرنوش امكث ! 


ست ۱۱۲ سب 


: لا أستطيع . 

: ( متشبغا ) لماذا ؟ لاذا لا تستطیع يا مرنوش ! لماذا ؟ 
: لقد قلت للك . 

اولك ؟ 

: ( ذاهبا ) الوداع ... أا الأحمق ! 


: ( يستوقفه ) مرنوش . مرنوش ! أريد أن افهم . إنى 


خائف . إن أرئ فى وجهك أشياء لا أذركها . 


: ( بخلص نفسه ليذهب ) ولن تدر کها اليوم . 

رورش كلو تدعب ها أن تقول ىد 

: لقد قاطا يمليخا . 

: ماذا ؟ 

: إنا أشباح .. انا الآن ملك الزمن . 

: ( فى تفكر وشىء من الارتجاف ) مرنوش ...! 

: لا مك التاريخ .. ولقد هربنا من التاريخ لننزل عائدين 


يا مشلینیا ...! ( يخرج مرنوش ويترك مشلینیا 


ست ۱۱۳ 


ذاهلا ) . 


: رباه ! أخشى أن یکون حقيقة قد بن .. ( ييقى 


لحظة متأملا ذاهلا بلا حراك ثم تظهر بريسكاوحدها 
وبيدها كتاب ) . 


: ( تجتاز الهو وترى مشلينيا فتجفل ) اه .. من هنا ؟ 
۳ يستدير سریعاً ویلتفت لیا ) ها انك ذی أخيرا یا 


ة : ( يعقد الخوف لساما فتقف کاقخال ) | 
: إفى أترقبك منذ وقت طویل .. ( الأميرة لا تجیب ) 


عجبا ! أهذا استقبالك لى ؟!. ( الأميرة لا تتحرك ) 
صمت .. الأميرة ذاهلة ) بل ربما كنت لا تحبينها . 
بل لعلك ساخطة على المصادفة التى جاءت بك الآن 
إلى هذا المكان » إفى ری ذلك فى وجهلك . لا بأس . 
بالرغم من هذا لا أكتمكُ أن مراك فى هذه اللحظة قد 
صیری سعیداً .. سعیداً يا ززيسكا إل أقصى غاية .. 

( أهل الکهف ) 


4 مت 
ر الأميرة فى دهش ) لاذا تنظرين إلى هکذا ؟ 
( بريسكا لا تتحرك وينظر مشلينيا إلى ثيابه ) 
أيدهشك شىء فى هيئتى ؟ ماذا ترين فی “قد تسغير 
( بريسكا لا تجيب ) عجباً !. ألا تتكلمين ؟ ألا 
تنطقين بحرف ؟ أليس لديك الآن ما تقولين لى ! 
أتريدين أن أظن بك ما ظننثٌ الساعة . ( بريسكا لا 
تتحرك ) ( مشلينيا يتقدم خطوة نحوها » ويقول فى 
شىء من الحدة ) تكلمى !. انطقى .! نی لست بعد 
قاد رأ على احتال ما يحيط بل من صمت وغموض .. 
تكلمى !.. تحدى بشىء ..! 

بريسكا : ( فى صوت خافت ) أيها القديس . 

مشلينيا : أيها القديس ! أتتبكمين ؟ ( بريسكا لا تجیب ) 
عدت إلى الصمت . أهذا کل ما عندك 0 
القديس 144 لست قدیساً أن العزيزة بریسکا.. 
راك و نی عن قرو اجر هرت 

نزيسكا + رف دهشة ) لست قدیساً ؟؟ 


س ۱۱۵ س 


: فى فتور ) كلا . 

: ألست القديس ذا المنظر اليف الذى رأيته أمس هنا ؟ 
: إن كنت تریننی مخيف النظر فأنا هو . 

انت لمت ف الط 

: ( متصنعاً السذاجة فى غيظ مكتوم ) صحيح ؟؟! 
: ( تتأمل منظره ) نك صرت شخصاً آخر . مخلوق 


أمس كان يبدو شیخا أو على الأقل ذا شعر أشعث 


: آما آنا .۴ 


: ( فى تهكم هر ) شوء جميل .ما أبرعكٍ | 
: لماذا ؟ 


: (فى تهکم وغيظ ) لأنك عرفت أنى فتى وأنى 


|نسان ... مرحی مرحی | ما كفت أحسبكك تعرفین 
من أمرى کل هذا القدار . 


: لست أفهم ۳۹ 


ست 1 ۱ ۱ س 


: آنا كذلك لست آفهم . إنى آعرف بریسکا بسيطة 


اوا الف و ای طا 
الضمير » وما عرفتها قط قديرة على التصنع والتخابث 
والختل .. 


: أأنت تعرفنى إذن ؟ 
بريسكا اتف ان اهعرف ينهدا . 
: ( فى دهشة ) من آنت ؟ إنك تخاطبنى کا لو كنت 


تعرفنى من قبل . أو کا لو أنك لى بعل ؟! 


: وق ألم ) شكراً لك . 
: مابك ؟( مشلينيا لا يجيب ) إنى لم أقصد إغضابك يا 


هذا . لكن .. 


: ( منفجراً ) وأنت تخاطبيننى کا لو آنك امرأة خائنة 


مرائية تريد أن تتجاهل ما سلف وتنقض عهودها 
المقدسة متوسلة بأحس الاسباب . ما كان أحراك أن 
تسلكى طريق الصراحة والصفاء وتواجهينى بالحقيقة 
بدل أن تنكرينى هذا الإنكار . أيتها الأميرة » ای 


اكات 

آعرف كل شىء و لم أتهدم بعد » ول تمد بى الارض 
بعد » و لم تنطبق السماوات . وها أنذا واقف أمامك 
قوياً حتملا لا أضعف » عاقلا لم أجن . ك أنت مخطئة 
أن تظنى بى الضعف عن احتال خبر خيانتك . إن 
القلب الذى امتلً يوما بك ليستطيع أن ينبض بدونك 
عل الأقل یوما أن بومین .نی ما كت حسبنی بهذه 
القوة » إفى لا آزعم أنى أستطيع أن أخلع من نفسی 
تلك التى كانت لى عقيدة أو أكثر من عقيدة » ولا أن 
آشوه من ذاكرق أجمل إحساس ارتفعت به نفس 
بشر » ولكنى أستطيع أن أزعم أنى أعيش بعد كل 
هذا . نعم أعيش ... ألا ترين ؟ انظرى ها أنذا 
أعيش ! ها أنذا أعيش ! ها أنذا أعيش ! 


١ :‏ مأخوذة فى غير استنكار بل فى سرور خفى لا 


تد رکه ) نت تخاطبنى انا بكل هذا ؟؟؟ ( مشلينيا لا 
جیب س بريسكا كأنا تخاطب نفسها ) هذا كلام لم 
يقله لى أحد من قبل ... إلا أنت اليوم ! ما أجملك 


لل 
بطلا من أبطال الماسى الاغريقية التى كنت أطالعها 


خفية عن غالياس » وأنا صغيرة . 


: ( يتظاهر بالهدوء والفتور ) معذرة أيتها الأميرة . إنى 


ما قصدت بكلامى شيئا سوى إبراء ذمتك ... 


: [براء ذمتی ؟ مج ؟... 

: ما ارتبطت به من عهد . 

: أى عهد ۴۴ 

١ :‏ فى هدوء ) َو لا تعرفین هذا أيضاً ؟! عهد المخطبة 


1۳ 
3 
ع 


n.n. عندی‎ 


: ( متممة عبارتها السابقة ) فى أنك مجنون . 
: آشکر له آیتپاالاميرة . لان أكون ا خبر من اکن 


خائنا . 


: ( هادئة ) آنا حائنة ؟. ما هی تلك ايانة المزعومة 


۱۰ بت 


التی ترمینی بها منذ لحظة ؟ ( مشلینیا بنظر إليها ولا 
يجيب ) تكلم . أرنى إلى أى حد یصل الجنون ... 
الأمر العجيب أنك ۸ تعد تخیفنی . نصم + لست 
أحاف جنونك اللذیذ هذا ... بل ی لأحب أن 
أستمع إلى قصصك ... تكلم . ماهو نوع خيانتى ؟ 
ولن ؟ لك آنت ؟ 


: دعنا من هذا . هذا جنون سهل مبتذل . حدثنی عن 


الخيانة ...۲ 


: بریسکا . إنك ما كنت على هذا الذ کاء ...! 

١ :‏ باه متی ؟. 

: آی شیء 1 

: ببذه الوسيلة المينة ! أى شیطان يجرؤ على هذا وأى 


ضمير ٠...‏ لحظة ) لکن ...لا ... ينبغى أن اتربث 


RE‏ جه 


قبل أن أتهمك هذا الاتهام الشنيع . بريسكا الملاك 
الطاهر !؟ أترانى أسرف وأبالغ ؟ لعلى مجنون کا تقولين 
إذ أسمح لنفسى بالارتياب فيك . بريسكا ... لعل 
هذا ما تقصدين ! وافرحتاه ! لو أن هذا صحيح ! 
هذا الخاطر قد يرد إلى الحياة » بريسكا : تكلمى ! أأنا 
چنون دن رتاب فيك ؟ 


: قد یکون هذا ولکن ما يحملك على الارتیاب فى ؟ وما 


هو نوع ريبتك ؟ 


: ( يتقدم نحوها ماذًا يديه فى فرح ) أسألكِ الصفح !. 
: ( تتقهقر ) لا تلمسنی ... لا تلمسنی ... 
: ریقف فى مکانه طائعاً ) نعم إنى امت يا بریسکا 


نبا رعونتى لم تتغير » وكذلك ... 
: ماذا ؟ تكلم ... 

: الغيرة . 

: ( فى دهشة وعجب ) الغيرة ؟! 


: ( خافت الصوت مطرقا ) نعم . 


بريسكا 


I 


: ( باسمة فى غير استنكار ) هذا جميل ! 
: ( فى عقب ) لأنك أهملتنى وأغفلت شأئى يا بريسكا 


لسث أدرى لماذا ؟ ومنذ البارحة وأنا أتقطع لرؤيتك 
وأطلبك وارسل إليك وانتظر الليل . فیقال لى اليوم 
ساعة كهذه مريية 1 


: إنك فاتن حقاً أيها القديس !. 


: لت إلى التبكم !. 


: 5 يكون كلامكَ هذا أشد عجباً وغرابة لو نك بقيت 


على منظر الأمس » بلحيتك وشعرك وثيابك الغرية 
( مشلينيا لا يجيب ) ولكنى لست أكتمك أنى ما 
كنت أستطيع الاقتراب منك » والإصغاء إليك کا 
أفعل الآن ... ( مشلينيا يكظم ولا يجيب ) 
أأغضبتك ؟ 


: من علمك هذه اللهجة ؟ وكيف انقلبت امرأة أخرى 


فى هذا الزمن القليل ! أين الوداعة والخفر والحياء 


۲۲ 


العميق و صوت الملائكة الذى لا يكاد يسمع ؟ 


: کل شىء إلا الحياء العمیق وصوت اللائکة أي 


القديس ! من أين جاءك أنى كنت کذلك ۴ 


: كنت كذلك یوم كان الحب يرفعك عن هذه 


ان 


۲۳ الحب ؟1 
: الذى كان عندك أقوى من العقيدة » أقوى من الدين : 


لأن عقيدة الملائكة سخب . 


: عقيدة الملائكة حب ؟ 
: أتجهلين ذلك الآن ؟ 


قلت الوم . 


: ( فى سف ) ومع ذلك فلست آنا قائله 
۰ من [ذن ؟ 
نت 


: ر فى دهشة ) آنا ؟. 


س ۱۲۲ مت 


: نعم أنت التی أريتنى هذا وأفهمتنيه . 

: متی ؟ متی كان ذلك ۱؟ 

: يوم كنت أقل ذكاء وأعمق قلبا . 

: ومن قال لك إن قلبی لیس عمیفاً ؟! 

: عيناك .. كنت أرى فيبما ما لا أرى الآن ... وكانتا 


وحدهما اللتين يتكلمان على حين كان لسانك الساذج 
قاصراً لا يستطيع أن يقول كل ما قلت الآن . 


: ( بعد لحظة تأمل ) جميل هذا الدرس الذى تلقيه على 


أيها القدیس ! ليتك غالياس » هذا المؤدب الذى طالا 
أثقل على بأكاذيبه وحماقاته ! 


: ( فى برود ) إنی ما جعت لالقی دروسا . 
: إذن لعلها رسالتك إلى هذا العالم آیها القدیس !. ثق 


بقول ما أجملها رسالة إلينا ... 


: ( منفجراً فى غيظ ) إلى عالم موبوء كله ختل 


وخيانة . نعم وأأسفاه .! لو أن رسالات السماوات 
كلها تنفع فى إعادة الطهر إلى قلب امرأة خائنة .! 
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: عدت إلى ذكر الخيانة ؟ ( مشلينيا ينظسر إليها ولا 


م د .. إفى أصغى إليك 
ار 


: ( جو ) بریسکا یی 5 اذا 


لا تخبریننی بالصدق بدل التپکم والداورة ؟ قول 
كلمة واحدة بصوتك العميق الصادق وأنا آقتنم 
وأستريح 5 بل أفسمى ای ل 


: أقسم لك ؟ 
: ریری الصليب فى جيدها ) نعم أقسمى على هذا 


الصلیب وافرحتاه .. هذا صليبى مازلت تحملينه .. 
ب وافر 
شک لگنا ریسکا .. 


: ( فى دهشة ) صليبك ؟! 
: أليس فى هذا دليل على حفظلك لعهدى. نعم.. قلبى 


يحدثنى دائما أنك بريقة . بل نی لواثق . لكنى أطلب 
التأكيد .. التأكيد ... حتی لا امح لنفسی بعد 
الشاك ۱ 


۲0ا — 


: ( تقلب الصليب فى يدها وكأنها تقول لنفسها ) 


أتراك عدت إلى الخلط والجنون ؟ وأنا التى كادت تعنى 
بما تقول ... 


: نعم إنه جنون أن أشك فى بريسكا . إنى أفقد وعبى 


كلما حطر لی ..: إذن فلأطرد من رأسى كل فكرة من 
شأتها أن ... نعم فلنترك هذا الموضوع إلى الأبد ... 
ولتتکلم 2 ار ا أعدك يا بریسکا وعدا 
صادقا أنى لن أجن بعد الآن » فهل تصفحین عنی ؟ 
( بريسكا تنظر إليه صامتة ) اذا تنظرين إلى هكذا ؟ 
بريسكا ! هل تمنحيننى عفوك ؟ أجيبى .! 


١ :‏ بغير انتباه ) نعم ... 
: ( يريد أن یلم يدها ) ما آسعدنی ا نی الآ ن سعید اا 


العزيزة .! يا خطيبتى المعبودة .!. ( بريسكا شاردة 
تعس شفة مشلينيا على يدها فتنتزعها من يده فى 
الحال ) لماذا لا تريدين أن آلم يدك ! 


: ابض أيا المجنون !. إنى أصغيت إليك أكثر ما 


بت ۱۲۲ سب 


بحب ... ( تتحرك ذاهبة ) ۱ 


:) صائحا فى یأس ) بريسكا . إلى أين ؟ أتذهبين بهذه 


السرعة وعلى هذا النحو ؟ وقبل أن تقولى لى . 


: ( تسعدير ) أقول لك ماذا ؟ 
: إنى لن أستطيع النوم الليلة » إن لم تزيل كل ما بنفسى 


هذا الغموض ... أريد أن أعرف ... لا تعذبينى .! 
لا تقتلینی ! آرید أن أعرف يا بریسکا ۱ 


: تعرف ماذا ؟ 

: من هذا الرجل ؟ 

: رل دهشة ) أى رجل ؟ 

: الذى كنت عنده الساعة ! 

: ل أكن عند رجل الساعة ! ولئن جازلك أن تخلط 


وخهرف ... فلیس لك آن عبینتی .| 


: صفحا یا بریسکا ا... إلى وحشی التعبیر وما قصدت 


إهانة ... لکنه القلق وحب العرفة » ی أردت أن 


سب ۲۷ ۱ اس 


سالك أين كنت الساعة قبل أن تمری بهذا البو ۴ 


: كنت عند ألى . 
: ( دهشا ) أبوك ... أريد من كنت تقرئين له الآن 


a وتسأمرينه‎ 


: نعم هو یی ... إذا أرق دعانى لأطالع له حتى ينام . 
: ( فى حدة ) بريسكا .! 

: ماذا دهاك ؟! ولم تحملق فى بعينيك ؟! 

: بريسكا . أتتزحين وتتخابئین ؟... أم ... أم تريدين 


خداعى ... أم أنا فى ... 


: ر فى دهشة ) ماذا تقول ؟! 
: أأنا عميت ... إن هذا ليس بدقيانوس ... إن هذا 


: دقيانوس ؟! طبعا لا . إن ألى ليس بدقيانوس . 

: بریسکا ! الست ابنة دقیانوس ؟. 

: أأنت مجنون !! أأكون ابنة ملك مات منذ ثلغائة عام ؟! 
: ( رأسه بين يديه كأنما بنتظر طامة ) من أنت إذن ؟ 


عدي 17د 


إلى ! أكاد أجن | سأجن ... 


: ( تمد يديا إليه فى قلق ) ماذا بك .؟! 
: ابنة هذا الرجل ؟. هذا الملك ؟. رباه كيف يمكن 


هذا ...؟ 


: من كنت تحسبنى إذن ؟؟ آه ... ( تصيح فجأة إذ 


تبرق فى رأسها فكرة ) اه ... نعم ... نعم ... يا 


: ( رافعا رأسه ) ماذا ؟ ماذا ؟... 
: فهمت.ٍل لست بريسكا التى تقصدها . يا هى ! كل 


هذا الذى قلت لم يكن لى إذن ... بل للأخرى .. 


: است انيه 0 
: آنسیت أن عمرك ثلثائة عام ۰ آنسیت أنك لبشت فى 


الکهف ثلغاثة عام ؟. 


: وماذا ہم ۰۰ ۴1 
: رف کابة ومرارة وكأتما تقول لنفسها ) صدقت ! 


أنا أيضا نسيت ذلك الساعة !. 


س ۱۲۹س 


: بريسكا . ماذا تقولين ؟ 
اد 


: تكلمى بالله 0 


: ( لمشلينيا ) إنها كانت ابنة دقيانوس ! دقيانوس 


الوثنى ؛ ولكنها اعتنقت دين المسيح | 


: نعم . من أجلى يا بريسكا . آلیس كذلك ؟. 
: أو كان ذلك من أجلك ! آه . إذن كان ذلك من 


أجلك | نعم . نعم . وغالياس يقول إنها قديسة ون 


: بل هو صليبى الذى أهديتك إياه يا بريسكا عقب 


ذهابنا إلى الراهب ... ألا تذكرين !. 


: ( مفكرة كمن تخاطب نفسها ) نعم . نعم . کت 


کل شیء الآن ۳ 


: رف رجا آدرکت الان ! يا بريسكا.! 


تل کرت ۲ 


: ( تلفت إليه فى قوة . وتقول فى هجة قاطعة ) 


( أهل الكهف ) 


لا ء” أ سه 


اسمع ! أتريد أن تصغى إلى مليا > وتعى ما أقول 5 


: ( يلعفت إليها بكل جوارجه ) نعم . 
: إن بريسكا ابنة دقيانوس . خطيبتك التى تبواها ماتت 


منذ ثلغائة عام ۱ 


: ( بغير فهم ) ماتت .؟. 
: نعم . عذراء طاهرة کا تركتها » وقد حافظت على 


عهدك المقدس ... وظلت طول حياتها تقول : إنها 
تنتظر . تنتظرك أنت بالطبع حتى تعود . 


: ( كاخبول ) ماذا أسمع 0 
: ولقد وفت بوعدها وانتظرتك حتى أدركها الموت فى 


الشمسین من عمرها وقد طلبت ف التفس الاتعیر آن 
تحمل قوت فى هذا الببو » لماذا ۴ کنعا تتلاقيان هنا !! 
تكلم يا هذا . 


: ( فى غير وعى ) نعم . نعم . 
: الآن وقد عرفت . اذهب وابكها . إنها ولا ريب 


تنتظر دموعك ۱ الوداع ۳ 


حب ۱ ۱۲ سب 


: ( یسمسك بأذياها وهی م بالانصراف ) 


بريسكا 8 لا تذهبى ٠‏ 


: ر فى حدة غريبة ) قلت لك إلى لست ببريسكا . 
:زف توسل) لحت انس ور لم هذا يا بريسكا ؟ 


رحماك ! أتريدين أن أفقد عقل ؟. 


: ( فى حدة ) ألم تسمع ما قلت ...؟ لست بريسكا 


التى تحہا . ماذا تريد منى ؟. 


: ( بحملق فيبا کانجنون ) رحمتك يا ری | من آنت 


إذن ! إفى لست أدرى بعد هل لى رأس فوق 
كتف .؟. 


: رف هم ) إفى أشبهها . ولست هی . انظر جيدا . 


ولیعد إليك عقلك . 


: (یحملق کمن لا یصدق ) تشہینہا ؟ تشبپین من يا 


E 


: ولقد أسمونى باسها . 
: ر کمن كاد يفهم ) رباه .!. 


ا 


: ألم يخبرك أحد بقصة العراف الذى جاءوا به ساعة 


ميلادى لينظر طالعى ؟. 


: ( کمن يتذ کر ) العراف 1 
: لقد تنبا نی حينا أكبر سأشبه القديسة بريسكا ابنة 


دقيانوس . وهذا دعونى باسم بريسكا . 


: العراف ؟! نعم يخيل إلى ألى سمعت شيئا كهذا ... أين 


: أوضّحت لعينيك الحقيقة الآن .؟! 
: ( ينظر الیپا طويلا ) لست إياها ؟! 
: كلا . لست إياها . اذهب ! ماذا تنتظر بعد فى هذا 


الکان ۰ قلبك لم يعد هنا .! 


: روهو لم یزل ینظر إليبا ) قلبی لم يعد هنا ؟! 
: ( تنظر إليه طويلا ثم تقول بصوت خافت ‏ الوداع ! 


: ( كمن أصابه خبل يمد يديه نحوها ) بريسكا .؟ 


عزیزق تعالى ... أنت هى ۰ رباه ا ..! 


غالياس 


غالياس 


ده 
لست هی ؟ ومن تككونين إذن ... أنت .؟ انام أنا .؟ 
أحى أنا ؟! أأكون فى حلم مضطرب تلط ! ی . 
إلى ! أيها المسيح .! أما الإله ! أعطنى عقلا أرى به . 
أعطنى النور أو أعطنى الموت . اليقظة . النوم . 
العقل . العقل ... مرنوش . أين أنت يا مرنوش ؟ 
أين نحن .. أين نحن الآن . أحلام الكهف ؟ أهى 
أحلام الكهف ؟ أأنا فى حقيقة ؟ أأنا فى الكهف ؟ ما 
هذه الأعمدة ؟... ( يتخبط بين العمد فى الو ) إلى 
يا مرنوش ...یا يمليخا ...لا لا نصلح للحياة ... نا 
لا نصلح للزمن ... ليست لنا عقول ... لا نصلح 
للحياة !. ( يخرج فیصطدم بغالیاس الداخل ) . 


: ( يفرك عینیه وینظر ف آثر مشلینیا الذى خر ج ) ماذا 


بالقديس ؟ ما بال القديس هائجا .! 


: ( تعود على مهل وتبحث بعينيها وتقول بصوت 


خافت كأنما هو لنفسها ) ذهب ؟!. 


: مولاق !ألم تأوى بعد إلى مخدعك ؟ 


غ54 أ س 


: لس أريد النوم : 
: كنت أنتظرك على مقعد قرب باب الملك ولكن غلبنى 


النعاس فلم أرك تخرجين . 


١ :‏ غير ملتفتة إلى كلامه ) غالياس | 

: مولانى ! 

١ :‏ بعد لحظة ... فى تردد ) غالياس ... 

: ( يدنو منها ) مولاق !لبيك يامولاق ... ماذابك ؟ 
: لا ... لاشىء . اذهب إلى فراشك إذا شفت .. 

: أو تبقين وحدك هنا . ونحن فى ساعة متأخرة من 


اليل ؟ 


تمه 
: « بیظر [لیها ) ماذا بك يا مولانى ؟ إفى ۸ أرك قط على 


هذه الحال ؟ 


: ماذا ترى لى ؟ 
: لسث أدرى على التحقيق ... ولكن ... 
: غالياس !. أريد أن أقول لك ... أريد أن أقول لك 
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شیعا مروعا 1 


: يالله ! تکلمی يا مولاق .۱ 
: لقد وجدت ... وفقدت ... فى طرفة عين ع 
: ماذا وجدت يا مولائی ۱۴ 


: وفقدث ... وینبغی .ل أن آَفقد .إل الايد !, لان 


هذا جنون . هذا مزو ع ! 


: وجدت ماذا ؟ 


: حلمی .. 
: حلمك ؟ أى حلم يا مولاق ؟ ( حظة ) نعم أذكر 


أنكِ قلت لى بالأمس عن حلم رأيته ... حلم مفزع 


0 


: هو ذاك أيها الأحمق ! اذهب عنى لا فائدة لى منك . 
: مسولاق ! لا راعسی » ولا تعتفدی کسیر 


بالأحلام !... لا سیما أحلام من فى سنك إن أحلام 
الشباب غالبا أصفات:: 


: رف حسرة ) أحلام الشباب غالبا أصغاث ! ( کمن 


سب ۱۱۳۲ سب 


تفاطب نفسها ) نعم ... صدفت فى هذا . 


: ألم تحلمی آنك دفنت حية ؟! أو تصدقین حلماً 


كهذا ؟ 


: (تنتبه لعبارته ) ماذا ؟ نعم يا للمصادفة العجيبة ! 


لقد رأيت ذلك حقاً البارحة ؟ أجل يا غالیاس ...و م 
لا ؟ لقد بَدَأتُ تصدق الرؤيا ... 


١ :‏ فى قلق ) ماذا تعنین يا مولالی ؟ 
: لا شىء ,۰ اذهب ۰۰ 
: لست أفهم ... هذه أول مرة لا آفهم فيها كلامك 


دی :ا 


: حاشا الله يا مولاتی ! حاشا لله ! إن الله ليشهد با فى 


أقول إن خيراً للقديسين أن يظلوا فى السماء من أن 
ينزلوا بيننا على الارض ... 


سب ۱۱۳۷ د 


ما نزلوا يا غالياس إلا لیرفعونا معهم إلى السماء . 


: هذا شرف عظم يا مولاق . ولکن لا يناله إلا 


الأخوماء 3 


: ر فى حزن وكأنما تخاطب نفسها ) صدنت ( لحظة ) 


إذن لا ينبغى أن نطمع حتى فى هذا ؟ 


: ومع ذلك . من يدرى ؟ ألم يقل العراف إنك 


ستشبهين القديسة ؟ إن الله لم يخلق هذا الشبه عبثاً .. 


: ( مضطربة ) ويلك | ماذا تعنى ؟ 
: أعنى يا مولاتی أنك قد تصيرين خليفتها . 
: خليفتا ؟ خليفتها فى ماذا ؟ يا للفظاعة ؟ أجننت يا 


غالیاس ؟ نی أفضل العذاب والموت على شىء فظيع 
كهذا ... 


: شىء فظيع ؟ أستغفر الله ! أستغفر الله ! 
وف تس 


لرجل .۱ 


yS ا‎ 


غالياس 


عد ,۲ ۱ بت 
لله وولایته وتفاءل منذ قلیل إذ ال القدیس مشلینیا فى 
طلبك مرة أخرى الساعة ... وكان مهتا غاية 
الاهتام . 


: ( مطرقة ) نعم . أعرف لن كان هذا الاهتام . 
: أقابلته يا مولاتى ؟ إلى انتظرتك بباب اللك لهذا , 


: وماذا قال لك ؟ 
: ( تغالب تأثرها ) قال لى أشياء . أشياء . وفى 


وجهى 


: ( ينظر الیها ) آتیکین يا مولاتی ؟! 
: قال إن القديسة بريسكا كانت عميقة القلب » أما أنا 


فلا . وإنها كانت ذات صوت ملائكى لا يكاد يسمع 
أما أنا فلا . وإنها كانت ذات وداعة وصفاء وحياء 
جميل أما أنا فلا ... 


: كيف ذلك يا مولاق ؟ آهو يعرفها ؟! 


ا 

( فى غيظ ) اسكت أو اذهب أيبا الغبى الجاهل 
الأحمق ! إنه يحبها وتحبه وخطيبها وخطيبته ینیما عهد 
مقدس لا بینپا وون الل آیها الودب الأبلب و کانت 
تنتظره حتی الموت ... تنتظره هو لا السیح وهو الذی 
أعطاها هذا الصلیب الذهبی ... 


: عجبا ! القدیس مشلینیا هذا ؟! 
: نعم هذا الفتى الجميل ... خطيب جدق الغابرة .ولا 


یب سواها ف الوجود ... فق آی وجود . اذهب 
الآن أيها المؤدب وارقد . إفى فى حاجة إلى السکون 


: ( متذكرا ) نعم . نبما وجدا وعاشا فى عصر واحد 


تحت حكم دقيانوس کا ورد فى كتاب الراهبين ... 


: قلت لك اذهپ .!. 
: ( وهو منصرف ) ذهبت .. أيتها الأميرة ! ( یخرج 


وتبقى بريسكا ورأسها إلى عمود ) . 


: ( يعود ) ؟ 


بريسكا 


مش 8 حم 


: ر تحس به فتستدبر ملتفتة إليه ) ۸ عدت ؟ ( مشلینیا 
یطرق ولا يجيب ) ألم تفهم إذن ما قلت لك الليلة ؟ 

: ر فى صوت خافت ) فهمت ... 

: إذن لاذا رجعت ؟ ( مشلینیا يطرق ولا يحير جوابا ) 
تكلم يا هذا .! 

: لم أستطع البعد عن هذا المكان ... 

: نعم ... هذا المكان حيث كنتا تتلاقيان . وما أشقه 
عذابا على نفسك أن تفارق موضع الذكرى .!. اليس 
هذا ... ؟ 

: ( فى حزن ) ليته هذا ! 

: إذن فأنت جعت تبحث عن أثر من آثارها تتعزى به . 

: اثار من ؟ 

اثارافن یتابن( 

: إنها لم تمت . 

: ماذا تعنى ؟ 


س ١٤ا‏ 


N E‏ و 
: لاذا تنظر إلى هكذا ؟... احذريا هذا !إن كنت تريد 


أن تتذكرها فى صورق !. وتتأملنی كطيف لا . 
وتجعلنی تمثالا يشببها . فإنى لا آذن لك بذلك . 


: ليتك كنت تمالا ولكنك كائن حى . 

: یا له من أمر مريع ! ابتعد عنى 25 

: لا تخانى ! إلى لم أنس أن بيننا ثلهائة عام 7 

: بل أفظع من هذا أنك تمزج شخصيتى بشخصيتها . 


إنك لا ترانی أنا ... بل تراها هی فى ... إنها ل تمت 
عندك بل أنا التى مانت » اذهب عنى .! اذهب من هنا 
على الفور آیها الرجل ! 


: ( فی ياس ) ! بریسکا ذا کا 2 
۰ صه ! لا تنادنی کا كنت تناديها . ليس بينى وبينك 


صلة ما أيها الرجل .! فلتحفظ الاحترام الواجب لى أو 


فا د نل اليا شیر وود 
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: وبعد ... فماذا تريد من بقائك هنا ؟ 
ماقف هذا س .د یبای شتا 


: نعم ... وان كنت تأمل فی النظر إلى وجهى فثق انی 


سوف أمنع عنك هذه الصورة وأحطم هذا القثال . 


: وأى نفع ؟ لقد قلنها الآن : ليس بينى وبينك صلة ما . 
: وهيبات لروح أحدنا أن يتصل بروح الا خر : 
: نعم ... نعم ... بيننا الهحوة السحيقة ... هوة ثلثائة 


عام | 


: بل شىء انحر ... قلته أنت الساعة ولن أنساه : إن 


الأخرى ذات الصوت اللائكى أعمق قابا وأجمل 
وداعة وأصفى نفساً ! إذن اذهب إليها يا هذا ! فإن 
هذا الزمان کا قلت أنت لم يعد فيه صفاء فى النفوس 
ولاعمق فى القلوب ولا وداعة سماوية ولا شىء واحد 
من تلك الأشيا:التى با ... 


: ( فى ذهول ) بریسکا ...۲ 


)اس 


: قلت لك إفى أكره سماع هذا الاسم . 
: ولكنه امك ! 


: من سوء الحظ ! ليت كان لى اسم اخسر وصورة 


احری | 


: لو كان ذلك لما كنت وجدتك ولکان مصیری 


كمصير يمليخا ومرنوش !. 


: قلت لك إنك لم تجدنى بل وجدتها هی ... 
: ( فى شبه فرح ) نعم وجدتبا . 


ما هو ما : الاسم والصورة . أما كل ما هو لى ... 
ومع ذلك فماذا هيمك ؟ إنك فرح أئك وجدتها ... 


: نعم . وجلتها . 

٠٠. :‏ تجفف دمعة سقطت من عينها برغمها ) . 

: أتبكين ؟. 

: احرج من هنا . نی لأرجو منك ... 

: ( فى فرح وذهول ) يا للعجب ! نی ۸ أرك قط 


سب 3 5 ۱ سب 


تبكين ! 


: لترها قط تبكى ! نعم . لأن الملائكة لا تبكى . إنها 


رقيقة دقيقة لا تتحمل البكاء . وقطرة دمع واحدة قد 
تدمر ت ركيبها اللطيف ! 


: إذن لماذا بكيت ؟ 


: هذه الدمعة التى رأيتها الآن . 
الت اغ EN.‏ 57 
: ( فى سذاجة وذهول ) ربما . بل نی لأعترف بأنى لا 


أرى شیف الآن ... ولا أعى أية حقيقة .ی كإنسان 
پعمیه نور ... نور كثير وسط غالم من الاأحلام 7 
فمهما أر ومع من حقائق هائلة » فهی عندی 
بسمات أو نسمات تمر دون أن تترك آثرا فيما أنا فيه . . 
ما هى الثلئائة عام ؟! وما هی تلك البراهين التسى 
تستطيع أن تثبت لى أنك لست إياها ؟! وما هو ذلك 
الويل الرهيب الذى يتربص بی إذ يتكشف لى أنك 
امرأة أخرى . وأن بيننا هوة ؟! كل هذا لا يبمنى 


ا٤٥‎ 


الان لال عائش الان ف حفیقة واحدة : إن نسعید 
هنا ... وآن قلبی هنا !. 


: ( تعحرك ذاهبة ) إذن ابق هنا . 

١ :‏ فى خوف ) وأنت ۴۴ 

اھان بك 

: ( فى قنوط ) لا تذهبی ! لا تذهبى سريعا ... لا 


لشن 


: ماذا تريد منى ؟ ينبغى لك أن تصحو ... ان الوقت 


لأ صر ... 


: لا رید . لست أريد أن أبصر الآن.. الإبصار لى 


موت . آتریدین أن آموت 1 


: لو أنى فى مکانك لاثرت اللحاق بها فى السماء .. 

: إفى الآن فى السماء ... معك فى السماء .. 

: ( فى مرارة ) فى سماء خيالك أيها اجنون ! 

: ( ضارعا ) يربسكا ! لا تترکینی اام كف والا 


سقطت فى الححم . 
ر أهل الكهف ) 


شنت 1 6 ۱ سب 


: ( تخلع الصلیب الذهبی من جيدها ) أعطيك شيئا 


نك من السقوط ون هذا الصلیب الذهبی ۱.۰ 


: هذا الصلیب الذی أهديتك إياه ٩۶‏ 
١ :‏ تمده إليه ) بل الذى أهديته إليبا هى | 


أرده ۰ فهو لیس إلى ... 


: بل هو لك . 
: لن يستطيع صدرى له بعد اليوم . إن جسدى 


ليرتجف من لمسه الآن کا لو أنه أفعى لاذعة ... 


: ( تشير إلى يده ) أليست هذه اليد ذاتها التى وضعت 


هذا الصليب على صدرها هی منذ ثلهائة عام !... 


: ثلئائة عام ۳ 
: وهاتان الذراعان الفتيتان أما التفتا حول حصرها 


المرهف الدقيق ؟!... 


: ماذا تقولين ؟ 
: وهاتان الشفتان وما زالتا » مع الأسف » جمیلتین .. 


ست ۱۷ات 


ورف وس ا ابا ين 


: اسكتى .. 

: مم خفتٌ يا خطيب جد !؟... 

: هذا ۰ مروع | 

: والآن بعد هذا كله تكاد تلمس جسدى هذه اليد 


وهاتان الذراعان و ... 


: ( تشير إلى جسدها ) نعم ... هذا الجسد ! انظر 


١ :‏ یخفی وجهه براحتيه ) يا لفظاعة ما تقولين !... 
: أرأيت ؟؟ ما دمنا فى عام القلب فلن نرى إلا نورا 0 


ذلك هو النور الذى تحكى عنه .. 


: وكان ينبغى أن تذكر الجسد المادى لننزل إلى عالم 


العقل فنری الفظاعة وامول والشقاء الآدمى الذى 


سس ۱۸ — 


ینتظر نا . 


: نعم ... نعم ... الوداع اا میت ی ی ی 


لا مرنوش ولا يمليخا ر رزئا بمثل هذا ۰ بینی وبينك 
حطوة ... بینی وبينك شبه ليلة ... فإذا الخطوة بحار 
لا هاية ما . وإذا الليلة أجيال ... أجيال ... وآمد 
یدی إليك وأناأراك حية جميلة آمامی فیحول بیننا کائن 
هائل جبار : هو التاریخ . نعم » صدق مرنوش ... 
لقد فات زماننا ونحن الان ملك التاريخ ... ولقد أردنا 
العودة إلى الزمن ولکن التاریخ ینتقم ... الوداع !. 


: ( ترنو إليه طویلا وهو ینصرف حتى يختفى فتقول فى 


صوت خافت عميق ) : الوداع يا مشلينيا !. 


الفصل الرابع 


( منظر الفصل الأول عينه : الکهف 
« بالرقم » . ليخا ومرنوش ومشلينيا 
مددون على أرض الک‌ان كلمو أو 
احتضرین ... والكلب قطمير قابع على 
مقربة منبم E‏ سكون عميق ... ) 


: ( فى صوت ضعيف ) مرنوش .! ( مرنوش لا 


يجيب ) بلیخا .! ( بمليخا لا يجيب ) أحس 
الوت ... ( لا يسمع جواباً ‏ يسكت لحظة ) 
أين نحن يا مرنوش ؟ نحن فى الکهف ... و لم نغادر 
قط الكهف ... 2 لبشا یا مرنوش ؟ ( لا 
جواب ) يوماً أو بعض یوم ؟ ( ما من 
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جیپ ) بمليخا ! أين الطعام الذى ذهبت لتاق 
ب إن ات اا ن اغرال زم 
وا موتك (٠.‏ لا جواب ) كلا ... ليس الجوع 
يؤلمنى بل هواء المكان , أكاد أختنق أكاد أحتنق ها 
هنا ... انا رقدنا كثيراً وغنا طویلا . امبضا أا 
البليدان ۱... لقد ری أحلاما مفزعة ... ر لا 
يبيبه أحد فينبض ويتلمس با حثاً عن مرنوش ثم 


بهزة بيدة ) مرنوش !... مرنوش ... 


: ( فى صوت ضعيف جداً ) آه ... من ... 
:+ آثا مشلینیا ... 

۰.۰ دعنی‎ ۰ 2 ٤ 

: ما بك ...؟ أمريض ؟... 

الاي اه و 

تن ی اذا ين 

ل كمي 

: أى همركب ؟! 


مرنوش 


لا أ ۱۳۳۳ 


و الى هتنا | ال يك من از 


نكون .. 


: لا ...یا مرنوش :+ لیس هناك مرکب مقبل . بل 


يجب أن نذهب نحن على أقدامنا ... إننا نمنا 
طويلا ... وان لنا أن نخرج ... 


: نعم ... نعم . إن المذبحة ولا شك قد انتہت 


ف نوناق جوا أهو بر ر الوت ۲۴ 
: نعم أنت فى بحران لأنك تتكلم عن مركب .! لعله 


الضعف بو آنا کذلك آحس كان قدمی لا 
تستطيعان حمل ... ومع ذلك ینبغی أن نخرج من 
هذا المكان ... فقد حلمتٌ أحلاما مزعجة .. 


ا 


: نعم يا مرنوش . لقد رأيت کان آناسا ذوى منظر 


غريب دخلوا علينا الكهف واقتادونا إلى القصر . 


عد 675 اسه 


فإذا نحن نرى هناك كل شىء قد تغير . فالملك ليس 
بدقيانوس . وطرسوس ليست بطرسوس . يا 
للويل ! وبريسكا ... حتى بريسكا رأيتها فلم 
تعرفنى » وزعمت أنها تشبهها ولیست هی ... 
وأن الأخرى ماتت عذراء منذ ثلهائة عام ! وأننا 
عشنا كذلك ثلثائة عام .! 


: ( فى صيحة ) اه ... أهذا حلم .؟! 

: مزعج ا ترى ۰.۰ , 

: أحلم هو أم حقيقة .؟ 

: حقيقة ؟! 

: متى ؟! إنك لفى بحران أيها المسكين .! 

: بل أنت ...بل أنت .. 

: كيف ؟ أكان يقظة كل ما قلت ! أعشنا ثلثائة 


عام ! وبريسكا ليست بريسكا ؟. ماهذا 
الخرف ؟ ماهذا الخلط ؟ أيستطيع عقل أن يتخيل 


مرنوش 


تاه ۲ ۱ حنم 


کل هذا ؟. 


“إل رأيث غين ما رايت ... أكنت أخلم أنا أيضا ؟ 
: ماذا حلمت أنت ؟ ۱ 
: آبپم دخلوا علینا کا قلت وأن البلد غير البلد وأن 


هبل ... اه ... یا للویل ۱... أن مکان بیتی سوق 
للسلاح » وأن ولدی مات فى سن الستین منذ ثلغائة 
عام وقد شاهدت قبره التهدم بعینی رأمى 3 


: مات فى سن السبتين !.ابنك الصغیر ! وأنت لم تبلغ 


بعد الأربعين ! أليس هذا خلط حلم ! 


: نعم ... لا ... رباه أحلم هذا حقا أم يقظة ؟! 

: بل حلم أيها المسكين . 

: إذن ولدى لم يزل حيا ... کا تركته ؟ 

: نعم ... وبريسكا لم تزل خطیبتی » وستلقى بنفسها 


فى أحضاف إذ ترانی ؟ 


: إنبما فى قيد الحياة ... لست أصدق ... بل ونم لا ؟ 


إنا لم تغادر الكهف . فكيف تر ثلهائة عام فى لحظة » 


مرنوش 


۰ ب 
1 
3 
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ولکن لا ۷ بل نعم ی الر حمة !... لقد 
فقدت ابیز ... 


: ثق أنه حلم : 
: فلنسل يمليخا ...یا ليخا ؟ ( يمليخا لا يجيب ) ایقظ 


يمليخا .! 


: ( يبر يمليخا ) قم ... أيها الراعى !... ( ليخا ' 


يتحرك وين ) استيقظ !... 


: ( فى صوت ضعيف ) أين ... أنا ؟ 

: ق الکهف . 

: أل أمت يعد ؟ 

: يمليخا ...! 

: من بم ینادینی ا 

: هلیخا ...۱ أحلم هو أم حقيقة ؟ 

: آجب يا يمليخا !. أخرجنا حقا من هذا الکان ؟! 

: ماذا ... سیم ؟ 

: ها نحن آولاء الثلاثة ... وقطمير رابض معنا ... وقد 


۳۳ 


: یا للمسیح 1... آکان حلماً ...۴ 

7 ات اقا زیت یاقا ایشا 

: رباه ! 

: تكلم يا هلیخا .! 

: ألم يدخلوا علينا إذن حقيقة ويقتادونا إلى القصر ؟ 

: أنت أيضاً ریت ذلك ؟ 

تفای زور فا ]ری تست 


بطرسوس بل عالم آخر وجیل اخر لم أستطع الحياة 
فيه ... لا آنا ولا قطمير كلبى ... 


: عجبا ! 
: مشلينيا ! أو يكن أن نحلم جميعا حلما واحدا 


متشاباً ۰؟! 


: آکان هذا حلماً ؟ مرنوش ‏ مشلینیا | آما خرجنا 


قيقة من الكهف ! وهذا الرعب الذی رأيت فى 
المدينة أحدث كل هذا فى رأسى وأنا نام هنا ؟!. 


شلشا 
دوم 


مرنوش 


۱01 


مرنوش : مشلينيا | أيرى ثلاثتنا حلما واحدا ؟ 


: وماینع ؟ نحن فى مکان و احد وفى حال و احدة تعسلط 


علینا أفكار و احدة ۰ 


: ( فى فرح ) إذن كان حلماً ! وإذا خرجنا الآن نجد 


عالمنا الذى نستطيع أن نعيش فيه . 


: رف فرح بالغ ) وافرحتاه ولدی حى ینتظر هدايا 


ولعبا .؟! 


ها :با لله ل !إن ار تد ما رایت ى 


الحلم ! إنها انقلبت حفيدة من أحفادى وإذا يدى 
لا تستطيع أن تمتد إلى جسدها ويلاه ...! الجسد . 
الجسد ... أذكر هذه الكلمة . نها هی التى فاهت با 
ف ذعز » وفهمت عندئذ أن ايها یفصل آحدنا عن 
الا خر فهربت اا إل الكوش ت جوعا .. 


: نعم ... نحن كذلك هربنا إلى الكهف لفوت 


جوعا ... 


5 


مرنوش 


ست ۵۷ ۱ ست 


: لعل کل هذا من بحران الجوع . لقد نمنا منذ لجأنا إلى 


الكهف فرارا من دقيانوس ... فلم تذق من ذلك 
این شيعا ... 


: بحران ال جو ع ! أذكر أنا بعثنا يمليخا إلى المدينة ليشترى 


لنا طعاما ... 


: كان هذا أيضا من البحران . 
: لقد حر جت فصادفت فارسا صياداً ذا هيئة غريبة ! 


: حلم ... بحران ... حقيقة ؟ يا هی ! لم أعد أستطيع 


: إن لم يكن ما رأينا حلماً ... فنحن الآن فى حلم ... 


: ولم لا نکون الآن فى حلم ؟؟ 


OA‏ | س 


: نعم ... نعم يارب | ما الحد الفاصل بين الحلم 


والحقيقة ؟ لقد اختبل عقلى. رحماك أيها المسيح | 


: أتريدان القول إنا عشنا ثلهائة عام فى الحقيقة ؟1... 

: ( وبمليخا معا ) ثلهائة عام 598 

: الحلم وحده هو الذى يستطيع فيه الانسان أن يعيش 
٠‏ معات الأعوام دون أن يشعر بمرها 0 

یقت بأ هی ییا وم 

: أحمد الله أنه حلم ... ولا كنت فقدت بریسکا إلى 


الأبد .. 


: نعم ... وافرحتاه !... وأنا ... كذلك ... 
: وأنا أيضا ... إذن غنمى لم تزل ترعى الكل فى 


موضعها .؟. 


: ( بعد حظة ... فى صوت التأمل الفتون ) ومع ذلك 


يا مرنوش ... 


اذا ... ماذا * 
: مع ذلك ا کن اا ا 


مرنوش 


۳9 س 


: لذیذا ؟ ماذا تقول ؟ 
: لم آریربسکا قط على مثل ذلك الجمال والذ کاء الذی 


رأيت فى الم ! لقد كان بیدها کتاب ‏ و کان حدیثها 
حديث فطن هلبته القراءات . هذا عجیب !إن 
بریسکا الساذجة البسيطة التی كنت أقرأ ما خفية 
الکتاب القدس وهی لا تکاد تفهم عنه سا 
الحلم أمام عینی امرأة ذكية الفوّاد عالية الفکر ... 

ما أجملها ! نعم ما أجملها ! مرنوش ... مرنوش 


+ ماذا بلق ؟ 


: مرنوش ! آحشی أن آقول ی ... أحببتٌ بریسکا 


التى فى الحلم .. 


: ما هذا اطذیان ؟... 
: ( متهداً فى لذة) 5 يمل الم الأشياء 


والأشخاص ! 


!. و۶ دوه ریا‎ ١ 


مرنوش 


یت ۰ ۱ سس 


عنى لا تصلها بى صلة ...ثم فكرة الشبه ... وفكرة 
الحفيدة ... تلك كلها من فنون امحلم التى يبشع بها 
الحقيقة . نعم يا مرنوش ... إن الحلم أحياناً كالفن لا 
ينقل الحقيقة کا هی بل يسبغ عليها من عبقريته جمالا ل 
يكن أو بشاعة لم تكن ! 


۳ ويرفع الأشخاص والاشیاء‎ TIE 


رایث کانهم يدعوننى بالقديس ! 


: عجبا .! وأنا كذلك ... 
: ی أفضل الحقيقة على خفضها وضالتها ... 


الحقيقة على هذا الجمال والذكاء ... ما أجملها ! لو 
رأيتها يا مرنوش ! ما أجملها وهی تتكلم ... لقد 
كانت ف ثوب غریب لکنه جميل ... ولقد ارتديتثٌ انا 
كذلك ثوبا غريباً یلا ... 


: ( يئن متو جعا ) اه .. 
: لمن هذا الأنين ؟ يمليخا ...۱ 


مرنوش 


: (يحاول النبوض ) اه ... ا ا 
اه ... ( يقع على الأرض محشرجا ) . 


11١‏ سه 


: آمریض آنت يا بلیخا ۶... 
: ( فى صوت كالحشرجة ) كلا ... بل ... 
: إنه الجوع ... إنى أحس ضعفاً هائلا ... لماذا لا نبعث 


أحدأً يشر ى لنا طعاماً ؟. 


: آه ... يا للمسيح !... الرحمة ... 


: ما بلگ ... يا يمليخا !... ( بمليخا يلفظ آهة ) 
: كلنا ضعيف مثلك ... قم ... انبض ... واذهب 


واطعم ثما تشتريه كى تسترد قوتك 7 


: نعم ... قم يا يمليخا 2 


جي موه ت 


£ 


: ( فى ارتياع ) معت صوت سقوط جسم ... 
: (فى صوت خافت مرتاع) لمن هذه الحشرجة؟ يمليخا! 


( أهل الكهف ) 


مرنوش 


— ١1152 


( مشليئيا ومرنوش فى 0 رهيب ( 


أموت ولا أعرف ... إن كانت حياق ... حلما .. 


بى م 


( صمت ) 


: ( بعد حظة ) يمليخا .. 
: ( بعد لحظة ) يمليخا .. 


( سكون ولا من مجيب ) 


: مات .. 


: ( بصوت خافت جزع ) نعم .. 
: ( بعد حظة صمت ) مشلينيا ... اسدل على و جهه 


غطاء ! 


: أى غطاء 4 
شد ا فن نان 7 نق فيبا .. 
: ( فى صوت متغير ) أنا أيضا 


س ۱۱۲ مت 


: ماذا ۴ 
کنیا متیر بان 


۰ 
عو هه 


: ما بك يا مرنوش ؟ 


رباه . مشلینیا .!!افحص ثيابك ۲ 


: ( بعد لحظة - فى رعب ) مرنوش !. نعم ... 


نعم ويد آدرکت ب آفر کت يا الول ٩‏ اک 
هذا ؟ 


: مها ثياب الحلم يا مشلينيا ... 

: ما معنى هذا ؟. 

: لست أدرى . رباه إنى خائف ! 

: الآن ... م يبق شك ... 

: ( فى خواف ) فم یا مرنوش ... ؟ - 

: فى آنبا كانت يقظة ... ( مشلينيا لا حير جوابا ) 


كانت حقيقة ... ( مشلينيا لا يجير جوابا ) ماذا 


ع ةا نهد 


دهاك ؟. 


٠‏ حققة ؟! 


: عذب نفسك أيها السکین ! أما أنا فلا يبولنى أن أعلم 


هذا . نی إنما رجعت لأموت لأن قلبى كان قد مات . 
نك أنت الذى أوهمنا أنه حلم » لقد أمكنك أن تخد ع 
منا العقل ؛ ولكن القلب م يخدّع لان قلبى كان قد 
مات .. 


: ( یئن ) مرنوش !... 
: اعترف أيها البائس أنك ما كنت رجعت إلا قوت .! 


: نعم يا مرنوش ! 

: إذن ما الذى أوحى إليك بهذا ؟! 

: أقر بان قلبى لم يكن قد مات ... 

: نعم ... القلب ... نافورة الأحلام والآمال !!. ماذا 


كنت تؤمل بعد أيها الشيخ ؟؟ 


لا شم لم أكن أؤمل فى شىء ... لقد رجعت وأنا 


فاقد الأمل فى الحياة » ولکن ... الآن أحس أن أحب 


18 ايت 


يا مرنوش . أحب بكل ما يستطيعه قلب ... 
مرنوش : تحب ؟! 
مشلينيا : سيان عندى أن تكون هى أو لا تكون . أحب هذه 
المرأة ذات الكتاب التى رأينها ... فى اليقظة | 
توق © أن سفت با ما ور 
مشلينيا : لم أجن .نی فتى وی قلب فتى . قلب حى . كيف 
تريد أن أدفن قلبى ؟ كيف أدفن نفسى حيا » ومن 


مرنوش : بل يفصلك عنها فاصل . 

مقلا + الزن ؟ 

مرنوش : ( فى صوت خطر هائل ) نعم ... 

مشلينيا : فى يأس ) اه ... يا مرنوش ! الرحمة ... أريد أن 
أعيش ... ا رحمنى يا مرئوش ! أريد أن أعيش ! 

مرنوش : سوف تعيش ... 

مشلینیا : ( فى فرح ) أصحيح يا مرنوش ؟ أأستطيع أن أعيش ! 

مرنوش : نعم ... بين جلدتى كتاب ! 


كات 

مشلينيا : ( يائسا ) اه ... 

مرنوش : لا فائدة من نزال الزمن . لقد أرادت مصر من قبل 
محاربة الزمن بالشباب ... فلم يكن فى مصر تمثال 
واحد يشل ارم والشيخوخة » کا قال لى يوما قائد 
جند عاد من مصر » کل صورة فيا هى للشباب من 
ألهة ورجال وحیوان ... کل شىء شاب ... ولکن 
الزمن قتل مصر وهی شابة وما تزال ولن تزال ... ولن 
یزال الزمن ينزل بها الوت كلما شاء » و کلما کتب 
علا أن تموت ... ( مشلینیا لا يجيب ) مشلینیا !. 
( مشلینیا لا يجيب ویتکلم مرنوش بعد لحظة فى 
صوت ضعيف ) مشلينيا ! إن الكلام قد أغبك ما بقى 
من قواى . أحس البرودة تسرى فى جسدى ... قد 
نسینا انا فى طريق الموت منذ أسابيع ! ( مشلينيا لا 
جیب س مرنوش فى صوت خائر ) مشلينيا لماذا لا 
تجيبنى ؟ 

مشاينيا : ماذا تريد منى ؟ 


مرنوش 


مرنوش 


ست ۱۱۷ س 


: ( ضعيف الصوت ) أصغ إلى ... لا حاول 


الستحیل . 


: لست أحاول شيعا . 
: ( متخاذل الصوت ) افهم أنك رجل ميت . 
: أفهم ... 


لفق شبه نن شل افقلا لا 


بي نا سنح يادي هیا رم 


: ( كأنما يخاطب نفسه ) الزمن ! ما هو الزمن !؟ 
: ( يحتتضر ) مشلينيا ... ضع ... يدى . اليسرى فى 


يد يمليخا ... ( مشلينيا واجم ) مات المسكين ... 
وم 5 يعرف الحقيقة ... ومع ذلك و هل 
عرفناها ... نحن ؟ 


: ماذا تعنى ...يا مرنوش و 
: أحلام ... نحن أحلام الزمن ... 
: الزمن يا مرنوش ؟. 


1/0" 8 ن 
: نعم ... الزمن يحلمنا 2 


: کی يمحونا بعد ذلك ؟! 
: إلا من استحق الذكر فيبقى فى ذاكرته : 


: التاريخ ؟ 


: نعم : 
: ( فى قلق ) آهذاهو کل ما نرتجيه بعد الوت ؟ آهذا کل 


تلك الحياة الأخرى ...؟! 


: ( فى قلق ) مرنوش ؟ أنت إذن لا تومن بالبعث ؟؟؟ 
: أحمق !ار لم نر بأعيننا إفلاس البعث !؟ 
: أستغفر الله ! أنت الذى عاش مسيحيا تموت الآن 


كوثنى ؟! 


: ( فى صوت خافت ) نعم ... أموت الآن ... 
: جردا عن الإيمان ... 
: مجردا ... عن کل شىء عاریا کا ظهرث E‏ 


أفكار ولا عواطف ... ولا عقائد a‏ 


1 ت 

مشلينيا : رحمة لك أيها تعس ! 

مرنوش : ( مشلينيا ينظر إليه ولا يجيب ) وقعا تلحق هى ... 
ضع يدك ... فى يدى العنى ... 

مشلينيا : حاشا أن أضع يدى ف يد وثنى .!. 

مرنوش : إذن ... ( مشلينيا ينظر إليه صامتاً وهو يموت ) .. 
الوداع .!. ( وحشرجة ثم صمت ) . 

مشلينيا : ( بعد لحظة ) مرنوش !... ( مرنوش لا يجيب ) 
مات ... مرنوش (١!‏ ينظر إلى السماء ) اللهم أرحمه 
رحمة واسعة ! إنه قانط فقد قلبه ولا يعى ما يقول ! 
ذهب بمليخا ولم يذكر كلبه ... ينسادى ) 
قطمير ...! قطمير ...! ( لايجيبه سوى الصدى ) 
يستطع المسكين مقاومة الجوع ( لحظة صمت ) هو 
أيضاً عاش حياته وذهب كأنه ظل كلب مر فوق 


ه17 سس 
حائط .!. ( لحظة ) ما الفرق بين قطمير وظله .؟! 
( حظة تأمل ) رباه ! أخشى أن يكون مرنوش قد 
أصاب .! ( لحظة تأمل أخرى ) كلا . كلا ... لقد 
فقد مرنوش البصيرة .. إِنّا لسنا حلماً ... لا ... بل 
الزمن هو الحلم ... أما نحن فحقيقة ... هو الظل 
الزائل ونحن الباقون ... بل هو حلمنا . نحن نحلم 
الزمن . هو وليد خيالنا وقريحتنا ولا وجود له بدوننا . 
إن تلك القوة المركبة فينا » وهی العقل » منظم 
جسمنا المادى المحدود ا القاییس والابعاد 
احدودة ... هو الذى اخترع مقياس الزمن . ولكن 
فينا قوة أخرى تستطيع هدم كل ذلك : أو لم نعش 
ثلهائة عام فى ليلة واحدة فحطمنا بذلك الحدود 
لکن ... واأسفاه ! بريسكا : ما يحول بینی وبينها 
إذن ؟ نعم محوناه » الزمن ینتقم . إنه يطردنا الآن 


۷ب 

کاشباح مخيفة ویعلن أنه لا یعرفنا ويحكم علینا بالنفى 
بعيداً عن ملکته ... ربى ! هذه البارزة المائلة بيننا 
وبين الزمن آتراها انتبت بالنصر له ؟! ( بعد حظة 
من وکا ) اه ... لقد تعبت ... تعبت من الکلام ومن 
التفکیر ... ومن الحياة . بل من ... الم ... هذه 
ليست الحياة . بل هی حلم مشوش مضطرب ... إلى 
الحقيقة إذن ... الصافية ! الجميلة ! نعم إن الحقيقة لا 
يمكن أن تكون ببذا الاضطراب ولايمكن كذلك ألا 
تكون هناك حقيقة ... ( لحظة ) أشهد الله ... أنى 
آموت مؤمنا .! أشهد المسيح أنى أؤمن بالبعث ! لأن 
ل ... قلبا يحب . صمت ) . ( تظهر بعد لحظة 
بريسكا يتبعها غالياس ) . 


: ( تقف جامدة فى رهبة ) ! يخيل إلى أنى معت صوتا 


هنأ 


: مستحیل يا مولاتی ! إنہم جثث هامدة کا ترين ... 


ولقد مضى نحو شهر وهم محبوسون بلا طعام . 


11ح 


: صوت كالحشرجة يتكلم .. 

: لعله صدى دخولنا الكهف ... 

: غالياس !... أأنت مستعد لتنفيذ ما قلتٌ لك ؟ 

: مولاتى ! أتوسل إليك أن تتفكرى ... 

© شبعت من توسلاتلک شهراً یا غالیاس. آرید أن أعر ف 


الآن وقد جاء يوم العمل أمستعد أنت أم لا ؟ 


: إفى دائماً مستعد لتقديم حياتى القصيرة لك يا مولاق ... 

: أل يرنى أحد وأنا اتية هنا ؟. 

: ماذا ؟ 

: الملك ... إنه يتاهب الساعة للخروج فى ال و کب وقد 


يسأل عنك فى القصر لتخرجی معه د ال هدا 
مهرجان دينى عام وأنت صاحبة الفكرة فى إقامته ؟ 


مایب السيث ان اه إل الف ار سی 


علیم ؟ 


سیم 5 ۱۳ 


: وبعد ؟ 


: قد يطلبك الملك إلى جانبه الیوم إذ يحتفون بسد باب 


الكهف ووضع الأساس ؟ 


: لقد دبرت الأمر ... واعتذرت بالرض . ( صمت 


عمیق یسمع فيه صوت حشرجة ) ( بريسكا فى 
رهبة ) غالياس !! أسمعت ؟... 


: ماذا ويا ولان ؟ 
: إلى ؟ أهنا ... ما زالت حياة ... ( تتردد ثم تتقدم 


خطوة ) . 


: إل آين یا مولاتی ! لا تذهبی ... 
: دعتى ... دعلى ... مشلينيا ... ( تتدفع باحة عنه 


بين الجفث ) . 


: ( فى فرح جنولی ) تلفظ اسمى ! أأنت حى ! أأنت 


حى بعد ؟؟ مشلينيا ... مشلينيا ... لا تمت لا 
تمت ... ! غالیاس أسرع ... قليلا من الماء ... قليلا 


نت ۱۱۷ ل 


من اللبن ... من الطعام ... آسرع ... اتوسل 
إليك . آتوسل إليك ... ( غالیاس يخرج مسرعا ) . 


: ( فى بطء وجهد ) لا ... نفع ... 

: بل عش ... عش لى . لاتمت . إلى أحبك . 
ی ور 

: الزمن ؟ لا شىء یفصلنی عنك : إن القلب أقوى من 


۳ 


الم آ هن دس 


: بل حقيقة ... حقيقة خالدة يا مشلینیا ... آنا 


بریسکا . ولیس بهمنی بعد أن أكون هی أو لا أكون : 
بل من یدری لعل هی | ان الشبه وها لیس مصادفة » 
ومقابلتنا ليست مصادفة كذلك ... مقابلتنا فى هذا 
الجيل ! نك بعشت لى وبعشت أنا لك ... بعفا من نوع 


اخر ...قم 0 واحى ... وعش 5 


: يا للسعا ... دة ...۲ 
: تجلد يا مشلینیا تجلد ... 


سس ۱۷۵ س 


: ( يجاهد ) نعم ... لست أريد ... لست أريد 


اموت ... رباه ! أنقذنى ... ها هى السعادة ... 
ها ... قد قهرنا ... الزمن E‏ اف لیا فقو موی 
١‏ تخونه قواه ... ) 


: ( وهی ترفع رأسه بين ذراعيها ) نعم .. نعم القلب 


قهر الزمن . انمض يا مشلينيا , إفى منذ حادثتك للمرة 
الأولى وكأنى أحبك منذ ثلغائة عام وسوف أحبك إلى 
ألوف الأعوام ... قم بالله .. تجلد .. تجلد ... 
تجلد .! 


£ 


: وا ریش قاف مه 
: رتحسو على وجهه وتنظر إليه ) فات الأوان ؟ تريد أن 


تبكى ولا تستطيع ؟ لا باس ! فلتهدأ نفس !... لم 


بر سكا 2 


« الم وه هی ب 


ست 1 ۱۷ سب 


: نعم إلى الملتقى ... 


( تضع رأسه على الأرض فى رفق وتطرق باكية فى 


صمت ) . 


: ( يدخل مسرعا حاملا وعاء ) ها هو ذا وعاء من 


اللبن سرقته من أحد البنائین خارج الكهف ! 
( بريسكا لا تجيب ) مولاق ؟. ( بريسكا لا تتحر ك 
وبلتفت المؤدب إلى الجئة ) رباه ! فات الوقت ! 


: ( فى صوت باك لا يكاد يسمع ) نعم 2 
: (ينظر إلييما فى صمت لا يجرؤ على الكسلام 


وأخيراً : ) مولاتی ! آتبکین ؟. ( بريسكا لاتجيب ) 


: ليتنى وجدته كذلك ا 
: قضى الأمر ! ماذا يجدى إذن الآن الحزن والبكاء ! 
: لست أبكن لنفسی یا غالیاس ...نت تعلم آنی ا 


اجیء إليه وهو على قيد الحياة » وانتظرت عن قصد 
طول هذا الشهر ... أ أقل لك محال أن يجمعنا ا لحب 


فى هذا العا م أو على الأقل فى هذا الجيل .؟ 


: إذن لم تبكين يا مولاتی ؟ 
: آه ... يا غالياس !لو أنك تحس وتفهم ... 


يا للقسوة ! نی أبكى تلك السعادة التى لمعت كالبرق 
لحظة ثم انطفأت ... وهذا الشهد ال م الساعة ... 
مشلينيا يجالد الوت ويتمسك بالحياة ويتشبث بها ... 


وفاضت روحه فى اللحظة التى ظفر فيا بالسعادة › 


ولفظ النفس الأخير وهو يأمل ف الملتقى . نعم إلى 
الملتقى يا حبيبى مشلينيا ! هنا محال ... لكن فى جيل 
اعد حیث لا فاصل بیتنا . 


: صدقت ... صدقت يا مولاتی . إنى أعجب بإيمانك 


هذا . 


: إياك وأن تشك ياغالياس ... 


( أهل الكهف ) 


سا7 ۱ سل 


: ماذا ؟ 
: غي ر أن إيمانك یبپرنی .نك تتكلمين كالوائقة بحقيقة ما 


تقولين . بل کمن رأت وعاشت مرة فى ذلك العام 
الآخر ! لا يا مولاق ... إيمانك من نوع فسوق 
طاقتى ... وفوق طاقة البشر فهمه ... ولعل صلتك 
بالقديس والقديسين .. 


: كلا . ليس هذا بالسبب أيها الأحمق ۱ 


کت هه ی لد ۱ 
رآ ی 


: مولاق ! ما هو الب الذی پفعل هذه الأعاجيب 


ويحلق فوق الأجيال م حلق .. 


: کا تحلق الفراشة فوق الأزهار ... 


سے ٩‏ ۷ ۱ س 


: نعم ...نعم ... ماهو ؟! 

: هو ... هو ... أيها الشيخ الفانى ... ماذا أقول لك ؟ 
وكيف أخبرك به ؟ 

: یل إل أن قرات شيعا عنه با مولاق ... 

: لو كنت قرأت على الأقل قصة أوراشيما کا قرأتها أنا 
ما فلل 1 

: قضة آوراشیما ؟ وماذا فیپا غير ما أعرف .۴ 

: إنك لا تعرف شيعا . ألا تذکر أنى.سالتك أين كان 
أوراشيما مدى القرون الأربعة » فلم تجب ؟اه ... لو 
أنك قصصت عل ذلك ... ( لحظة ثم تقول کانها 
ترى أمامها ما تقص : ) هناك ... على ساحل يوشا 
يمتد البحر ؛ بحر أزرق ساكن فى يوم صيف ... وقد 
حرج الفتى الصياد أوراشيما بقاربه ورمى بشباكه 
وانتظر ... انتظر أكثر النبار فلم يظفر بصيد ... 
وعند الأصيل » وقد حان وقت العودة ... عودة 


حزينة ولا ریب ... غير موفقة . نی أراها ... أرى 


ست ۱۱ سب 


كل ذلك الآن بخيالى ... نظر آوراشیما فالفی 
سلحفاة بحرية قد وقعت فى الشرك » ففرح بها أى 
فرح ... ولکنه ذکر أن السلحفاة مقدسة عند ملك 
البحر » وأن عمرها آلف عام » ویقولون عشرة 
الاف » وأن قتلها لهذا حرام » فخلصها الفتی فى رفق 
وأعادها إلى الماء بعد أن تلا صلاة رقيقة حارة للالهة . 
ولم يصب شيئا بعدها » واشتد الحر وعم الصمت 
والسکون البختر وافراء و کل كوم فا يندت 
آوراشیما سينة من النوم ؛ فاضطجم تاركا القارب 
يسير اموینا إلى غير قصد ... عند ذاك صعدت من 
البحر » کا یصعد الحلم » غادة جميلة ذات شعر أسود 
طويل يتدلى فوق أكتافها البیضاء » وأحذت تقترب 
منزلقة على سطح الماء فى لطف النسيم حتى وقفت على 
رأس الفتى الناعس ... فانحنت عليه وأیقظته بلمسة 
خفيفة ثم قالت له : « لا تفزع ! إن أبى ملك البحر ٠‏ 
أرسلنى إليك أشكرك على طيب قلبك إذ أنت الآن 


۸ 
أعدت الحياة إلى سلحفاة . والآن تعال معى إلى قصر 
ی فى الجزيرة التى لا موت الصيف فيها أبدا . وإذا 
شكت فإنى أصير زوجتك ونعيش سعيدين طول 
الخلود ... ) عجب أوراشيما مما مع وبهره جمال 
بنت ملك البحر فاسلم نفسه لها » فتناولت أحد 
المجذافين وتناول هو الا خر وجعلا يسيران فى صمت » 
متجهين بالقارب جهة الجنوب حيث تلك الجزيرة 
التى لا يموت الصيف فيها بدا ... وبلغاها ار 
فأبصر الفتى فيها ما لم تر عين » من قصور مرصعة 
بجواهر البحر النادرة وكنوزه الباهرة ومن جمال 
عجيب يكتنفه فى كل مكان ... وأقيمت له مادب 
وتلقى تحفاً غريبة وهدايا نمينة من أهل مملكة البحر ... 
ثم أصبحت بنت ملك البحر زوجة له بعد أفراح دامت 
عاماً ... وغمرت أوراشيما سعادة لم يصح منبا إلا 
بعد ثلاثة أعوام ... عندئذ تذكر أهله الذين ت ركهم فى 
بلدة بوشا منذ حرج للصيد ... فتوسل إلى امرأته أن 


ست ۱/۷۷۲ — 


تدعه يذهب يوماً واحداً إلى وطنه یری أهله ويعود لیا 
فلا یفارقها بعدئذ إلى الابد ... فبكت امرآنه فى 
صمت ثم قالت له : « ما دمت تريد الذهاب 
فافعل ... ولكنى أخشى ذهايك كثيرا لأنى أخاف أن 
لايرى أحدنا الآخر بعد الآن ... ولكنى ساعطيك 
علبة صغيرة قد تعينك على العودة إلى إذا فعلت ما 
أوصيك به : لا تفتحها ... لا تفتحها مطلقا ... 
مطلقا ... مهما يحدث من أمر لأنك إن فتحتها فلن 
تستطيع رؤيتى أبدا ) فوعدها أوراشيما خيرا وودعها 
ثم ابتعد عنها ... وقد جعلت تتلاشى خلفه کالم 
تلك الجزيرة التى لا يموت الصيف فيا آبدا ...ووصل 
إلى بلده فإذا هو يرى عجبا : كل شىء قد تغير ! وعبثا 
حاول الاهتداء إلى بيت أهله » وعبثا حاول تعرف 
وجه واحد من تلك الوجوه الغريبة التى صادفها فى 
الطريق تنظر إليه نظرات الدهشة والعجب ... ومر 
بشيخ مسن فسأله أوراشيما عن أسرته فبغت الشيخ 


ارات 

وببت لحظة ثم صاح به : « من أين أتيت أيها الفتی 
حتى تجهل أسطورة أوراشيما ؟! إن أوراشيما خرج 
للصيد منذ أربعمائة عام فلم يرجع » وإذا زرت المقابر 
وجدت تذ کارا له من الحجر قد أكلته السنون » . عند 
ذاك اختلظ على أوراشيما الأمر وظن أنه يرى حلما أو 
سرابا أو سحرا ... وطفق يسائل نفسه : « ما معنى 
هذا ) ؟ وذكر العلبة الصغيرة التى معه و حطر له أن 
فما ما قد يكشف له هذا السر الغامض ... سر 
الزمن ... سر رژیته الأربعمائة عام ثلاثة أعوام ... 
لکنه تذكر قول زوجه بنت ملك البحر ووعده لها › 
فأحجم قليلا . غير أن الشك عاد يعذبه وراح يذهب 
به کل مذهب حتى كاد يضل ويختبل . أترى فى العلبة 
سحرا ... أتراه مسحورا . أم هو إنسان فقد عقله ؟ 
وما هو هذا السحر الذى فى العلبة ؟ ما هيئته 
وما تركيبه ؟ وتنامى الوعد مع الأسف وشح 
العلبة .. 


— A 


: ماذا وجد ...؟ 


: لاشیء . لم يجد بها سوى دخان أبيض بارد تصاعد فى 


بطء حتى ارتفع فى الجو كغمامة الصيف ثم اتجه نحو 
الجنوب فوق سطح البحر الصامت ۲ 


: هذا کل شیء ؟! 
: هذا كل شىء . وعندئذ أدرك أوراشيما أنه نحا سعادته 


بيده . وأنه لن يستطيع إلى الأبد أن يعود إلى حبيبته 


: وبعد ؟ 


: وبعد ... آحس لساعته أنه يتغير هو نفسه ... فاذا 


دمه يجرى باردا وإذا آسنانه تتساقط وإذا شعره یصیر 

كالئلج بیاضا وأعضاژه ترتعد وجسده یتقلص وقوته 

تتلائی ... وإذا هو فى حظة یعود شيخاً هرماً يرزح 

تحت وقر أريعمائة عام » وقد انبطح فى انتظار الموت 

على ساحل البحر الأزرق الصامت الذى ل يتغير ... 
( صمت عميق ) 
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: ( بعد تفكير ) هو الدخان الأبيض الذى بالعلبة إذن ما 


: نعم أيها البسیط | ۱ 
: ولکنی يا مولاتى ۸ أر بعد فى هذه القصة كيف يحلق 


الحب فوق الزمن مثل الفراشة فوق الازهار ؟ 


: فات الأوان : لن تری ذلك فى هذه الحياة .. 


( يسمع صوت ضجيج فى الخارج ودق طبول ونفخ 
أبواق ) . 


: امع يا غالياس ... اسمع !. إنهم آتون ۳ 
: ( ينصت ) نعم ... هذا م وكب اللك . 


مولاق 1... آحشی أن يدخل الملك الكهف مودعا 
قبل أن یأذن بالبدء فى سد الغار ... 


: فى هذه الحال ... ما العمل ؟ 
: ( يشير إلى تجاويف الكهف ) تختبثين يا مولانى فى 


أحد هذه التجاويف . 


85س 


يرتاب فى غيبتى . 


: نعم ...اذهب .. ۱ 


( يخرج مسرعا بيغا تقعرب أصوات الأبواق 


والضجيج ) . 


: ( وحدها فسحنی على مشلینیا ) ... مشلينيا ! إنك 


لم تتکث وعدا ... وم تفتح علبة محرمة ...وم 
يتغلب الشك يوما على حبك فيبدده دخانا طائراً ع 
فهل يستحق مثلك الفراق الأبدى عمن يحب .! 
( تصمت وتطرق ... إلى أن يدنو الضجيج من 
الباب ) . 


: ( يصيح بالباب ) ها هنا يرقد القديسون أيها الملك ! 


( بريسكا تنبض بسرعة وتختبىء ... ثم يدخل الملك 
وغالياس والصياد ورهبان وجند وحاشية ) . 


سب ۱۸۸۷ — 


الملك : ( يتراجع قلیلا آمام الجذث ویرسم على صدره علامة 
الصليب ويلتفت إلى راهب كبير ) أيها الراهب ! 

الراهب : ( يتقدم ) مولای ! 

الملك : ألا ترى أن تضع أجسادهم القدسة فى توابيت مینه ؟ 

الراهب : كلا يا مولاى . فلنتركهم کا هم حتى يكون هناك 
فرق بين أولياء الله الصاعدين إلى السماء وبين البشر 
الماكثين فى الأرض . إنهم لیسوا فى حاجة إلى التوابيت 
فهم عما قليل يصعدون ... 

املك : وهل من الحكمة أن نت ركهم هكذا ؟ 

الراهب : ما دمنا سنسد عليهم الكهف فهم فى شبه قبر محکم . 

الصياد : ( يتقدم ) مولاى ! أیاذن لی مولاى ؟... 

اللك : تكلم آیها الصياد !... 

الصياد : لا ينبغى أن نسد الكهف عليهم . 

اللاك : لاذا ؟ 

الصياد : إنهم ۸ يموتوايا مولای ... 

اللاك : ماذا تقول ؟ 


الصياد 


88 أ سمه 


: إنهم نائمون نوما عميقا م فى المرة الآولى ... وسوف 


يستيقظون بعد أعوام . 


راهب اخر : ( يتقدم ) نعم يا مولاى ! إنهم نائمون وسوف 


الصياد 


الملك 


يستيقظون . 


: فإذا سددنا عليهم فكيف يخرجون يا مولاى کا خر جوا 


فى المرة الأولى ؟ 


: عجبا ! أنائمون هم الآن ؟! 


الراهب ( الأول ) : كلا ... أيها الملك ... بل هم ميتون حقيقة 


وسيصعدون إلى السماء .. 


: نعم يا مولای ... لقد ماتوا حما.وسيصعدون إلى 


السماء . 


: عجبا ...! أيكم أصدق إذن ؟! 
: مولاى ! لیکن أى الرأيين ... على كل حال لا لزوم 


لس الغار حيطة للمستقبل ... 


: كيف ؟ أو نتركهم هکذا لعبث العابثين وقد عرف 


الجميع مكانهم ؟ 


املك 


س ۸۹ س 


ع ا 


: عندئذ یا مولاى ل و مولاى ! لقد 


عطرت ين فکرة | 


: ماهى ؟ 
: نترك شم معاول داخل الکهف ... هنا ... بجوار 


المدخل ثم نسده . فإذا ما بعشوا وآرادوا الخروج 
ووجدوا البناء علهم ضربوا ضربتين بالعاول 


: لا باش بالفکرة !. 
: هاتوا ثلالة معاول ... أسرعوا ( يخرج أحد الانبا ع 


سریعا ويأق بالعاول ) ضعوها هنا بجوار المدخل ... 


: ( يشير إلى رجال الدیسن ) الان تقدموا أيبا 


الرهبان 1 وقوموا بشعائر 8 ورسومكم وداعا 
وينفخ فى الأبواق انا سد القير الكش ده 


مت 0 لك 
یا غالیاس ... وأنت یا غالیاس ... اعلن إلى الشعب 
أن الأميرة قد منعها المرض عن توديع القديسين ل 
( الرهبان وخلفهم الملك واخاشية يقومون بالشعائر 
والترانیل ثم بخر ج بعد ذلك الجميع . بريسكا تظهر 
بعد خلو المكان ) .20 


: ( یعود مسرعا فى حذر ) لقد غافلتبم وجفت إليك 1 


الوقت ضيق ... وعما قليل تدق الطبول وينفخ فى 
الأبواق لسد المدخل فأخيرينى يا مولاق على عجل با 


ا 


+ لا شرع بعد دلگ با غاس ی ان اشر یر 


اذھ ۳ 


: ألم أنفذ كل ما أمرت به يا مولاق ؟... 
: نی أعرف إخلاصك وطيب قلبك دائما . اغفر لى يا 


غالياس إذا الك سم مور مق أن : ا ملك انك 
يتبمك بمطاوعتى ... وقد يحاكمك ويقتلك ... 


١51١ ست‎ 


: لا همنى هذايا مولاتى . إن حیانی الباقية هی لكُ وف 


: ماذا ؟ 


: إن آحشی تعذیب ضمیری أكار من تعذیب الملك: 


ويشهد الله كم توسلث إليكِ وم حاولتٌ صرفكِ عن 
عزمك ...و5 رد إقناعك ۹ 


: لا تخف يا غالياس ! ذمتك بريئة . هذا يجب أن 


يكون ... هذا قدر !! 


: نعم ... وإنك حلمت ذات مرة أنك ستدفنین 


حية . 


: صدق الم 6 
: ما صدق العرّاف . نك قديسة يا مولاتى ! نعم إنك 


قديسة بين القديسين ... وهذا ما يعزينى ... 
( يسمع دق الطبول ) دقت الطبول ٠‏ يجب أن 
أخرج ... الوداع يا مولاتى ! الوداع ! لو لم تكلفينى 


.۰ 
بمهمة تبدئة اللك التاكل وتعزیته واقناعه لت معك 


بت ۱۹۲ 


هنأ .. 


: ومهمة أخرى يا غالیاس . إذا علمت الناس قصتی 


وتاریخی فاذ کر هم کا أوصيتك ... 


: ( وهو يهم باخروج ) آنك قديسة ... 
: كلا ... كلا ... أيها الأحمق الطیب . لیس هذا ما 


۱ 


: أنك امرأة أحبت .. 


: نعم ... وكفى . 


( يخرج غالياس وتبقى وحدها ويغلق الكهف عليها 
وعلى الوف ) 


( انتیی ) 


س ۹۳ ۱ سب 


کتاب «أهل الكهف) 


كتبت أهل الکهف سنة ۱۹۲۹ 


و نشرت لاول مرة سنة ۱٩۳۳‏ 


( أهل الکهف ) 
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۱۹۵ 


بالعربية : 
آول مقال نشر عن کتاب « أهل الکهف » 


لفضيلة الشیخ مصطفی عبد الرازق شيخ الأزهر ( الأسبق ) 


كنت ذات يوم أسير فى بعض شوارع القاهرة » فلمحت فى 
وجه دكان من دکاکین الوراقين کتابا یقاً ؛ فى جمال شكله 
بساطة تدل على ذوق وفهم . 

توفيق الحكم ‏ أهل الكهف ‏ مطبعة مصر سنة ۱۹۳۳ 

هذا كل ما كتب بظاهر الكتاب أما « توفيق الحكم » فمؤلف 
لم تعداول اسمه الجرائد ولا تناقلت المجلات صورته . وقد يكون 
افد اا نونس کی ها تعبا ارت تنس 
الشيوخ أفندية أيضاً . 

و« أهل الكهف » نسمع قصصهم من قارئة السورة فى 
اا اه وهر كرف هل لسن اا عقيل 


بت ۱٩۱‏ سب 


مضروباً من ينام نوماً طويلاً . فهل الأمر تفسير لسورة الکهف ؟ 
أو هو بحث فى قصة أهل الكهف وكيف تناقلتها الأجيال وتجاذبتها 
الاساطبر والأخبار ؟.. مرت کل تلك العانی بمخاطری . ولا کنت 
غير مولع بتفاسیر انحدئین » ولا مغرم بتحقیق الاقاصیص القديمة 
وأصوطا » فقد مضیت مکتفیا بمتعة النظر . 

وما هو لا أن عدت إلى داری حتی أقبل صدیق يحمل إلى هذا 
الكنات الات 6ن ر قف غ ى هنذا قريب :نو إذا ساعن 
الکتاب لیس شیخاً ولا ممما بل هو آفندی من شيار الأفندية . 

ولا شرعت ف مطالعة الکتاب آحسست يان جمال معناه 
لا يقل عن جمال صورته . 

رواية تقوم على قصة أصحاب الکهف . وقد درس موّلفها 
القصة درساً حيطا » ثم أسلم جوهرها إلى خیال موفق وفکر 
مستقم وذوق سلم . فصور من كل أولئك موضوعاً روائياً طريفاً 
كساه الأسلوب السهل الفصيح حلة رائعة . 

فى رواية أهل الكهف أشخاص تستشف من حوارهم طبائع 
نفوسهم وخبايا ضمائرهم وأسرار خلائقهم . وفى أهل الكهف 


اذا 
ما يريك الدين إعانا بل لصدر » وما يريكه موهنا تلینه عواطف 
اليأس وتدافعه زينة الحياة وشهواتها . وف الرواية تحليل للعواطف 
فى هدأتها وتحليل للعواطف فى ثورتها . وف أسلوبها أحياناً ثوب 
من السخرية يرمى فى لطف إلى مرمى بعيد . 

وفيبا حب إذا كان لا بد للناس من حب » وان لبثوا فى 
كهفهم ثلئائة سنين وازدادوا تسعاً . 

كان مشلينيا الوزير يحب بريسكا متبناة دقيانوس قبل أن يرقد 
فى الكهف قرونا . 

فلما أحياه الله وذهب إلى قصر الملك وجد بريسكا أخرى هى 
بنت صاحب القصر فحسهها حبيبته . وأمر مشلينيا وبريسكا من 
أقوى حوادث الرواية وأروعها وأدهها على مهارة الكاتب فى 
تصویر مواقف تلن تصویراً یکشف بعض العانی کشفاً ضرعا 
بليغاً » ویومیء إلى بعض العانی إياءا رقيقاً بليغاً . يذهب هذا 
ا لحب القوی الشقی إلى اسمی مراتب الحب وینتبی إلى آنبل نباياته 
من الجود بالنفس فى سبیله عن سكينة ورضا . 

وقصة أهل الكهف من خير ما عرف القصص العربى ولیست 


بت ٩۸‏ ۱ س 


تحتاج إلى عناء لتکون رواية تمثيلية قلما ظفر بمثلها المسرح 
المضري: . 
وإذا كان هذا الأثر باكورة الشمرات بقلم الأستاذ / توفيق 
الحكم » فهى نفحة النبوغ تتفتق أكامه عن زهره . وإن كان 
للأستاذ اثار من قبلها فهذه اية نضجه واكتال مواهبه . 
والمؤلف الذى يفر من مجد إحسانه » با فى طبعه من حياء النبل 
والتواضع جدير بأن يحفز فى سبيل اجد والإحسان من كل معنى 


بنبضة الأدب ۱ 
بيد أن العبقرية تشق سبيلها إلى الكمال والنجاح على كل 
حال . 
مصطفى عبد الرازق 
اساب ال سوه 


ملحق العدد ۸-۳۱۰۷ مایو ۱٩۳۳‏ 


سب ٩٩‏ ۱ لك 


الفر نسية : 
مقدمة الطبعة الفرنسية 


جاء فى القدمة الفرنسية التی كتا « جاستون فييت ) مدير 
متحف الفن العربی والاستاذ بالکولیج دی فرانس باریس تصديرا 
للترجمة الفرنسية لکتاب « أهل الکهف » فى طبعتها الأولى عام 
۰ ما خلاصته : 

« إن النص القرانى » هو الوثيقة الوحيدة المؤكدة فى 
الإسلام » وهو يشير إلى أن بعض الفتية ومعهم كلبهم قد لجأوا إلى 
كهف هرباً من الاضطهاد . وفيه لبثوا ثلاثمائة عام وازدادوا 
تسعاً » غارقين فى سبات عميق » ثم أفاقوا ( بعثوا ) ... وقد 
اختلفت التفاسير حول معنى « الرقم » . فطبقا لبعض الروايات 
قيل إن « الرقم » هى الكتابة التى وضعت على باب الكهف أو 
نحت على الجيل . ولكن الأغلب أن « الرقم » اسم مكان › 


تي ۲ یچ 


والظاهر أن عديداً من الأماكن فى اسيا الصغری والشام قد 
تنازعت شرف نسببة هذا الكهف الشهور وأهله النائمين فيه إلى 
هذه الأماكن .. ولكن توفيق الحكم قد اختار من بين هذه 
الأماكن و طرس » أو « طرسوس » الحالية ... کا اعتار من 
النائمين ثلاثة : هم « مکسملیان » و « ماک لس ) 
و « مارتنیان » بالأسماء التى وردت فى بعض الکتب العربية 
القديمة » التی جعلت من « مکسملیان ) » « مشلینیا » ومن 
« ماکلس » (١‏ هلیخا » . ومن « مارتینیا » « مرنوش ) وربا 
كان للكتابة العر بية و -حر كة « النقط و التنقیط » و تخیراته و تنقلاته 
ما ساعد على تحریف الأسماء .. أما اسم الکلب « قطمير » فقد 
بقی على حاله لم يتغير فى كل النصوص العربية ... وهکذا صاغ 
توفيق الحكم بموهبته المعروفة حول هذا الموضوع هذا العمل 
الأدى ... 


کے يت 


بالألمانية : 


من دراسة طويلة منشورة فى مجلة « فكر وفن » الألمانية لناجى 
جيب العدد ۶۰ العام ۰ ¢« ۱۸ ميونيخ » ألمانيا الغربية 


بعنوان : 


( أهل الکهف ) 


ونشأة الأدب المسرحى العربى ( المقروء ) 


حين نشر توفيق الحكم عام ۱۹۳۳ مسرحيته « أهل 
الكهف » ( وكان قد كتبها قبل ذلك عام ۱۹۲۹ ) استقبلها 
اعلام الأدباء والكتاب كحدث كبير › فیا کا يذهب طه حسين 
فى مقال له فى « مجلة الرسالة » ( أواخر مايو ١977‏ ) نشا فن 
وفتح باب جديد فى الأدب العربى  ...‏ ويمكن أن يقال نبا 
رفعت من شان الادب العریی و اتات له آن پثیت للاداب 
الأجنبية الحديثة والقديمة ... بل ویکمی أن يقال إن الذين يحبون 


E‏ ا 


الأدب الخالص من نقاد أجانب يستطيعون أن يقرأوها إن ترجمت 
لهم ... ) فهی ( مزاج معتدل » من الروح المصرى العذب 
والروح الأوربى القوى » ... 

بمسرحية ( أهل الكهف » دخل الأدب الدرامى دائرة الوعى 
العام كفرع من فروع الأدب العربى الرسمى » وقد ارتفع إلى هذه 
الرتبة بيدا عن خحشبة السرح . 

ویلخص الحكم الأصداء التى آثارتها « أهل الکهف » بين 
معاصريه ( الشيخ مصطفى عبد الرازق والعقاد والمازنىي ... ) 
والاحتفاء الكبير الذى قوبلت به فيقول : « الذى استقر فى 
ضمائر أهل الأدب یومغذ أن شيئا ما » على أساس ما » وضع »و ۸ 
يد أحد من الأدباء عن اعتبار العمل لوناً من الأدب العربى ۰ مكّل 
أو ل ّل ! » ( مقدمة الملك أوديب ١949)‏ ). 

وبوجه عام فقد استقبل الشباب المثقف ف الثلاثينيات أعمال 
احکم القصصية والدرامية بحماس كبير باعتبارها فنوناً أديية 
مستحدثة لم یعرفها الأدب العربى من قبل . ويعبّر بهاء طاهر ( من 
مواليد عام ۱۹۳۰ ) عن موقف الجيل التالى من ١‏ أهل الكهف ) 


جد 41 بد 


ومسرحيات الحكم الذهنية إذ يقول : « كانت ( أهل الكهف ) 
و( شهر زاد ) مدخل جيل بأكمله إلى الفن الدرامى ‏ جيل 
عرف الدراماعن طريق القراءة قبل أن یعرفها على خشبة المسرج . 
ففى الأربعينات وأوائل الخمسينات ۸ يكن للحياة المسرحية 
وجود حقيقى . وكانت هذه القطع الأدبية الجميلة تلهب خيالنا 
باعتبارها نماذج سامية لفن مفقود . وحين كان يثار الجدل فى ذلك 
الوقت عن مسرح توفيق الحكيم وعن المسرح الذهنى الذى كان 
يُقرأ ولا يكل » لم نكن نفهم المشكلة بالضبط . فقد كنا نجد فى 
( أهل الكهف ) و ( شهر زاد ) ما نجده فى ساثر المسرحيات 
العالمية التى أتيح لنا أن نقرأها من حوار رائع وفكر جليل ) 
( « ألغاز شهر زاد » فى « الكاتب » ١555‏ / العدد هو 
١٠‏ ). 

وبمعنى مشابه يقول ألفريد فرج ( من مواليد عام ۱۹۲۹ ) : 
« إن مسرحيات الحكم هی التى ألهمت فنانی ومثقفى جيلنا حب 
هذا الفن ... اقترن أول لقاء بين جيلنا والمسرح بالدهشة والحب 
أمام « أهل الكهف » و « شهر زاد » و « الخروج مسن 


عد 4 ۱۱.۰6 مه 


الجنة ) ...۰ (( دلیل التفرج الذ کی إلى السرح ) ۰ 
١955‏ ). 

ويقول ناجى نجيب : إن هناك خلفية تاريخفية واضحة لذلك 
الاستيعاب نلمسها فى العديد من الصادر وفى مقدمتها الاحساس 
العام بضالة الثقافة الصرية وضعفها . 

هناك شكوى فى هذه الفترة ( فى العشرينات والثلاثينات ) 
وهی نقص الغذاء الفكرى فى الحياة المصرية » وأنه لا سبيل إلى 
تلمس هذا النوع من « الغذاء » فى الإ تاج المصرى . وكان 
مقف إذ ذاك مزيجاً من الأمل ومن مشاعر السام والملل . والأمر 
عم وأثمل » وما الثقافة سوى مظهر واحد من مظاهر الضعف أو 
القصور . 

ويحمل أحمد أمين فى مقال بعنوان « بين اليأس والرجاء ) 
( « الرسالة » » ۱۹۳۳ العدد ١5‏ ) أبعاد القضية » فيشير إلى 
أن روح التشاؤم والشك قد شملت أبواب الثقافة والاجتاع 
والسياسة » وأن هذا الطعن فى « حياة الشرق » قد زاد الطین ٠‏ 
بلة : « فدعاة اللغة والأدب » يلحون أن « الأدب الأجنبى أدب 


شه 8:0 ۷ س 


الثقافة والفن والحلم » ولا شىء من ذلك فى الأدب العربى » وان 
من شاء أن يفتح عينيه فليفتحهما على أدب أجنبى ولغة أجنبية» وإلا 
ظل أعمى O‏ 

وبإيجاز فحاجة المثقفين فى هذه الفترة إلى « الغذاء الفكرى 
والروحى » كبيرة » وبالمثل حاجتهم إلى ثبات الشخصية الذاتية 
لمعادلة ما يحسّونه من نقص وضعف » وأيضاً للتعويض عن الواقع 
السىء . هناك حاجة ملحة ١‏ للمعنويات » لتخطی حقائق الواقم 
و « ماديات » الحياة من حوشم . هذا هو التناقض الذى نشأت 
من خلاله « أهل الكهف » ومسرحيات الحكم الذهنية 
١‏ شهر زاد »و « بجماليون » و « أوديب » . ويشرح الحكم فى 
إحدى مقالاته فى الثلاثينات بروز فكرة الشخصية الذاتية 
وارتباطها بمفاهم ١‏ الثقافة » و « الفن » عند جيل الرواد » وعلى 
وجه الخصوص بفاهم « الابداع » و « الخلق » و « البحث عن 
الأسلوب » . وهی مفاهم جديدة ذات معان مستحدثة .. 

ليس غريباً مع هذا التعطش إلى ١‏ الثقافة » ول « الغذاء 
الفكرى » و « المعنويات » أن يكون الطريق إلى تأهيل الفن 


تا 0 — 


الدرامی للقبول فى حديقة الأدب العربى هو الفكر » وليس من 
خلال المسرح وفن اتمثيل بمقدار اكتشافهم لعالم الفكر والفن 
الغربى » وما يحويه من ثراء ذهنى وروحى » تطلعوا بعين الخيال 
إلى فاق العالية وقضايا الانسان « فى أفكاره الثابتة فى كل زمان » 
( بتعبير الحكم ) » وتطلعوا إلى « الخلق ) و « الابداع). 
والمشاركة فى سماء الحضارة الرفيعة » . وهذه جميعاً من مفردات 
هذا الجيل ( جيل ١‏ الحنين الحضارى ») ) » وينعكس هذا 
بوضوح على تعليق طه حسين على « أهل الكهف » » وعلى 
النظور الذی استوعب منه الثقفون و كار الأدباء هذا العمل 
الأدبى . فطه حسين فى تعلیقه السابق لا یتوقف لحظة لیناقش 
محتوى « أهل الکهف  »‏ ولا يقيمها فحسب من مضمون ما 
حققته لدب العریی |زام الا داب الاعری أو (زاء آدب الغرب . 
وعلى نحو مشابه استوعبها الجيل التالی الذی عبر عنه بهاء طاهر 
( ومن هذا المنظور استوعب البعض أيضاً « عودة الروح » ) . 

وهكذا دخل النص الدرامى حديقة الأدب العربى الحديث من 
خلال مسرح الفكر » أى كفن من فنون القول لا اقتیل . 


۹۷ 


ويوضح الحكم فى «سجن العمر » كيف استوعبت البيعة الأدبية 
مسرحه الفكرى دون صعوبات : « فالبيئة الأدبية فى بلادنا كانت 
فعلاً مستعدة لتقبله فى حين أن البيقة المسرحية كانت لا تزال فى واد 
أخر ... وخاصة بعد عودق من الخارج ... فقد اختفت حتى 
الترجمات الحميدة » وخضع المسرح وقكذ إلى تيارين اثنين : 
التيار الا ضحاکی والتيار الإبكانى » وكان لا بد إذن من تیار ثالث 
هو التيار الثقای ... » . 

وبدیپی أن الترجمة والتعريب ‏ على ما هما من تأثير __ 
لا يكفيان لترسيخ فن مفقود » والأغلب أن تظل روائع الأدب 
المسرحى المترجمة بعيدة عن افاق الجمهور فى غياب النصوص 
الأدبية العربية الدرامية الممائلة . ومن هنا كان الدور الذى أدته 
مسرحيات الحكم الذهنية . وببذه الأعمال الأدبية الأول اشتهر 
الحكم وانضم بها إلى علام الأدب وقتذاك ( خليل مطران وطه 
حسين والعقاد والازنی والزيات ... ) كانت شيئاً جديداً » عبر 
عنه « أستاذ الجيل » لطفى السيد فى أول لقاء له مع الحكم بعد نشر 
«أهل الكهف) و ۱ شهر زاد ) بقوله : «أنت شيخ طريقة)!. 
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